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 الإمبريالية الفرن�سية الم�سورة: 

 �سورة المغرب لدى الفرن�سيين )1956-1907)

� 
بلراام ياةد)))

 جامعة ابن زها، أكاداا �

ملخ�ص

يعُــدُّ التمثيــل المــرئّي واحــدًا مــن أنجــع الوســائل التــي ســاهمت في بناء فرنســا 

ــة  ــر الفوتوغــرافي والصحاف ــا. فقــد ٱســتعُمِلَ التصوي ــة في شــمال إفريقي الإمبريالي

ــالٍ في خطــاب الاحتــلال الفرنــسي لتوصيــل صــورةٍ ســلبيةٍ  المصــورة بشــكلٍ فعّ

حــول المغــرب وتســهيل إقامــة نظــام الحمايــة ومهمــة »التنويــر الثقــافي« المزعوم، 

ــمات  ــتقلال بالتحكّ ــد الاس ــا بع ــة م ــرب في مرحل ــتقبل المغ ــن مس ــمّ ره ــن ثَ ومِ

الفرنســية الاقتصاديــة والثقافيــة واللغويــة. ويتنــاول هــذا المقــال بالــدرس 

ــرة  ــدة الصغ ــية »الجري ــدة الفرنس ــة في الجري ن ــور المتضمَّ ــض الص ــل بع والتحلي

ــا  ــسي والتزامه ــلال الفرن ــدة الاحت ــا بأجن ــدى ٱرتباطه المصــورة« للكشــف عــن م

ــرة  ــدة الصغ ــة في »الجري ــور الفوتوغرافي ــة للص ــراءة النقدي ــذه الق ــا. وه بأهدافه

المصورة«وٱرتباطهــا بمشــاكل المغــرب وثقافتــه في الفــترة الممتــدة مــن 07)) إلي 

)))) لا تهــدف إلى توضيــح الفكــرة الأساســية أنّ التصويــر الفوتوغــرافي وســيلةٌ 

ــليط  ــعى إلى تس ــل وتس ــب، ب ــية وحس ــة الفرنس ــدة الإمبريالي ــائل الأجن ــن وس م

email: aboulkacem.harroud@gmail. المغرب،  أكادير،  ابن زهر،  الإنسانية، جامعة  والعلوم  الآداب  كلية   (١(
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الضــوء حــول كيفيــة عمــل الإيديولوجيــا في وســائل التمثيــل المرئيــة، وكيــف يتــم 

ــه. ــةً حــول الآخــر وثقافت ــدو طبيعي التلاعــب بهــا لاســتصدار أحــكامٍ تب

الكلمات المفاتيح:

التمثيل المرئي. الاستعمار. التصوير الفوتوغرافي. الصحافة المصورة.

مقدمة:

ــن إن  ــة واحــدةً مــن أضخــم مشــاريع القــرن العشري ــة الأوروبي ــدُّ الإمبريالي تعُ

ــن  ــا م ــبرى منه ــوى الك ــه الق ــا جنت ــراً لم ــلاق، نظ ــلى الإط ــا ع ــن أضخمه لم تك

ــه  ــا أنّ ــد جازمً ــيرةٍ. وأعتق ــةٍ وف ــيةٍ وثقافي ــةٍ وسياس ــةٍ وٱجتماعي ــبَ ٱقتصادي مكاس

ــة لم  ــاه. والدعاي ــشروع مبتغ ــذا الم ــق ه ــمَا حقّ ــة لَ ــدا أو الدعاي ــولا البروباغان ل

ــت  ــي ضم ــة الت ــات الإعلامي ــل والمؤسس ــب، ب ــراد وحس ــة الأف ــن وظيف ــن م تك

رًا مــن الإســتراتيجين، وعلــماء الأنثروبولوجيــا، والإنثوغرافيــا  مزيجًــا متطــوِّ

ــة أن  ــع للإمبريالي ــن يتُوَقّ ــن. ولم يك ــين والمصوري ــة والإعلامي ــال الصحاف ورج

تسُْــتقَْبلََ بهــدوءٍ لأنّ نواياهــا لم تكــن بريئــةً. ومــن ثــم، كانــت مبرراتهــا محبوكــة 

ــدرٍ  ــخر ق ــم تس ــه »ت ــس گان ))7))( بأن ــتر دوينگان ولوي ــول بي ــة. يق ــة فائق بعناي

كبــرٍ مــن المــوارد لأغــراضٍ دعائيــةٍ معلنــةٍ لتمجيــد التوســع الامريــالي أو للدفــاع 

ــل  ــا في الداخ ــه منتقديه ــددةٍ في وج ــةٍ مح ــوةٍ ٱمريالي ــالي لق ــجل الامري ــن الس ع

ــف  ــم للكش ــشروع الضخ ــذا الم ــة له ــن الدعاي ــا في الخــارج«.))( ولم تك وأعدائه

عــن نبلــه وتنويــر الــرأي العــام حــول حتميتــه فحســب، بــل بهــدف الســيطرة عــلى 

ــال  ــن بح ــا. لا يمك ــس غاياته ــة وتبخي ــاد الإمبريالي ــن ٱنتق ــا م ــام خوفً ــرأي الع ال

ــددةٌ،  ــةٌ  ومتع ــي هائل ــام، فه ــذا المق ــة في ه ــار الإمبريالي ــع  آث ــوال تتبّ ــن الأح م

ــةٌ ومؤجلــةٌ. فالامبرياليــة فعلــت فعَْلتَهــا في الأفــراد والجماعــات والأعــراق،  حيني

وغــيّرت مجــرى المــاضي والحــاضر والمســتقبل لكثــيرٍ مــن الشــعوب، كــما أنهّــا 

لا تــزال عائقًــا مرهقًــا في وجــه التنميــة في كثــيرٍ مــن البلــدان. وقــد كان مهندســو 

ــة  ــب الوخيم ــامٍّ بالعواق ــيٍ ت ــلى وع ــة ع ــات الأوربي ــة في الإمبراطوري الإمبريالي

للعنــف الامبريــالي، والضغــوط الدبلوماســية، والغــزو العســكري ومــن ثـَـمّ 

(1)	 Peter	Duignan	and	Lewis	H.	Gann,	Colonialism	in	Africa,	1960-1870:	A	bibliographical	guide	
to	colonialism	in	sub-Saharan	Africa,	Vol.	3	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1973) 
4
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الاحتــلال، لكنهــم تغاضــوا عــن كل ذلــك في ســبيل تحقيــق المنافــع الاقتصاديــة 

ــطرة. ــة المس ــية والثقافي والسياس

ــةً في  ــا، خاص ــا لإفريقي ــر غزوه ــة إلى تبري ــة في حاج ــوى الأوروبي ــت الق كان

وقــتٍ كانــت تشــهد فيــه إفريقيــا ثــورةً حداثيــةً، وكان الأفارقــة يتمتعــون بالســيطرة 

الكاملــة عــلى بلدانهــم. صحيــحٌ أنـّـه كانــت تحــدث مشــاكلُ، وأزمــاتٌ ٱجتماعيــةٌ 

كانــت عــلى وشــك أن تندلــع، لكنهــا كانــت مشــاكلُ وأزمــاتٌ يمكــن حلهّــا دون 

. ففــي كتابــه ’وجهــاتُ نظــرٍ أفريقيــةٌ حــول الإمبرياليــة الأوروبيــة’،  ــلٍ خارجــيٍّ تدخُّ

ــصّر الكاتــب الغــاني ألــبرت أدو بواهــن عــلى فجائيــة الغــزو الأوروبي لإفريقيــا  يُ

وعشــوائيته. فبذكــر العديــد مــن الأمثلــة لبلــدانٍ إفريقيــةٍ كانــت تحــاول تحديــث 

أســلوب حياتهــا بحســب قدراتهــا وإمكاناتهــا، يكُــذِّب بواهــن مزاعــم الأوروبيــين 

بــأن غزوهــم كان مــن أجــل تمديــن الأفارقــة وحســب: »إن الجوانــب الأكــر إثــارةً 

ــرٍ مــن  ــتٍ متأخِّ ــى وق ــة والعشــوائية. حت ــا هــي الفجائي ــال إفريقي للدهشــة في ٱحت

عــام 1880، لم تكــن هنــاك دلائــلُ حقيقيــةٌ أو مــؤشراتٌ عــى هــذا الحــدث الهائــل 

ــة  ــدول والأنظم ــن ال ــاحقة م ــة الس ــك، فالأغلبي ــن ذل ــس م ــى العك ــكارثي. ع وال

السياســية الحاكمــة في إفريقيــا كانــت تتمتــع بســيادتها، وكان قادتهــا يتحكّمــون في 

ــة أطماعهــا  ــات إلى شرعن شــؤونهم ومصائرهــم«.))( لذلــك ٱحتاجــت الإمبراطوري

ــاث  ــت الأبح ــما بلغ ــواء. فبين ــلى الس ــراد ع ــات والأف ــن المؤسس ــاعدةٍ م بمس

ــن، كان  ــة القــرن العشري ــة القــرن التاســع عــشر وبداي ــة ذروتهــا في نهاي الإمبريالي

ــاث.  ــه الأبح ــدوى هات ــس لج ــيٌّ يؤس ــاعٌ إيديولوج ــك إقن ــب ذل ــد أن يصاح لا ب

ــة الصغــيرة المصــورة  ــال الكشــف عــن مشــاركة الصحيف ســأحاول في هــذا المق

ــافي  ــوق الثق ــاء التف ــا، وٱدّع ــا وإفريقي ــن أوروب ــا في كلٍّ م ــورة فرنس ــع ص في تلمي

ــرأي العــام  ــد ال الفرنــسي، وتأســيس وتوســيع مفهــوم ’الآخــر’، وكذلــك في توحي

الفرنــسي حــول المغــرب.

كانــت الدعايــة الإمبرياليــة في فرنســا الأكثر قــراءةً. كانــت صحيفــة الجمهورية، 

وصحيفــة البرقيــة الجديــدة، وبرقيــة الاحتــلال، وصحيفــة لــو فيغــارو، وصحيفــة 

العهــد الجديــد، وصحيفــة بريــد الاحتــلال، وصحيفةالاقتصــادي المحتــل، 

(1)	 -Albert	Adu	Boahen,	African	Perspectives	 on	European	 Imperialism	 (New	York:	Diasporic	
Africa	Press,	2011)	1.
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ــن  ــا م ــير))(، وغيره ــسي الصغ ــة الباري ــلال، وصحيف ــات الاحت ــة حولي وصحيف

الدوريــات المحليــة والمتخصصــة تقــوم بتغطيــةٍ واســعةٍ لجــلّ مــا كان يجــري في 

المســتعمرات. وهــذا يكشــف أهميــة الدعايــة في المــشروع الامبريــالي الفرنــسي، 

ــلى  ــا ع ــة، ولاحقً ــور المنقوش ــلى الص ــاسيٍّ ع ــكلٍ أس ــماد بش ــدأ الاعت ــث ب حي

ــةً  ــةً كامل ــتحقت »هال ــا ٱس ــاع، لأنه ــدةٍ للإقن ــيلةٍ جدي ــة كوس ــور الفوتوغرافي الص

مــن المصداقيــة«))( كــما يقــول ديفيــد ليفــي ســتراوس. لقــد عــرف النــاس بالفعــل 

لغــة الصحافــة، وعــادةً مــا كانــوا يفهمــون الحقائــق التــي تريــد الصحافــة نشرهــا. 

لكــن التصويــر الفوتوغــرافي كان جديــدًا عــلى القــارئ، ولأن »لَحْظَــهُ أصــدق مــن 

ــا، وكان  ــا وتصديقه ــادةً فهمه ــهل ع ــن الس ــورة كان م ــار المص ــه«))(، فالأخب لَفْظِ

ــات  ــة وجماع ــة والديني ــية والاجتماعي ــزاب السياس ــح الأح ــع في صال ــذا بالطب ه

الضغــط.

ــارةً مــن تلــك القادمــة مــن  ــا أكــثر إث لم تكــن القصاصــات مــن داخــل أوروب

المســتعمرات في آســيا وأمريــكا وأفريقيــا. كان النــاس في أوربــا يتطفلــون لمعرفــة 

ــة  ــور الفوتوغرافي ــبعت الص ــين فأش ــتعمرات الأصلي ــكان المس ــن س ــد ع المزي

ــات  ــلا: إن «الدوري ــول قائ ــذا الفض ــل ه ــولي كودي ــف ج ــول. يص ــذا الفض ه

ــين، وصــور أجســامهم  ــن الســكان الأصلي ــاليٍّ بصــور ف ٱســتجابت لهــوسٍ ٱمبري

ومعمارهــم ومآثرهــم، مــن أجــل إرضــاء الفضــول لــدى القــراّء وتأكيــد مفاهيمهــم 

الخاصــة بهوياتهــم وهويــات الآخريــن«.))( في فرنســا، تدفقــت آلاف الصــور مــن 

المســتعمرات في وقــت كانــت فيــه نظريــات التاريــخ الطبيعــي -خصوصًــا نظريــة 

التطــور لشــارلز دارويــن- تؤســس لأفضليــة الجنــس الأوربي عــلى ســائر أجنــاس 

ــور،  ــرة التط ــا لفك ــيراً عمليًّ ــن تفس ــة داروي ــت نظري ــد أصبح ــا. لق الأرض كله

وبالتــالي عــزّزت تصــورات الــرأي العــام حــول جــدارة أوربــا لاســتعمار المناطــق 

’المتخلفــة’. تقــول إليزابيــث إزرا: »أغُْرقِــت فرنســا بــن الحربــن العالميتــن بالكتب 

(1)	 La	RépubliQue,	La	Nouvelle	dépêche,	La	Dépêche	coloniale,	Le	Figaro,	L’Ère	nouvelle,	Le	
Courrier	colonial,L’Économiste	colonial,	Les	Annales	coloniales,	et	Le	Petit	Parisien.

(2)	 David	 Levi	 Strauss,	 Between	 the	 Eyes:	 Essays	 on	 Photography	 and	 Politics	 (New	York:	
Aperture	Foundation,	2003)	70.

-أنظر المصدر نفسه، ص 7١.  (٣(
(4)	 Julie	F.	Codell,	 ed.,	 Imperial	Co-Histories:	National	 Identities	 and	 the	British	 and	Colonial	

Press	(New	Jersey:	Fairleigh	Dickinson	University	Press,	2003)	18.
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والأفــام والإعانــات والمعــارض حــول إفريقيــا جنــوب الصحــراء والمغــرب 

العــربي وجنــوب شرق آســيا وجــزر الهنــد الغربيــة، لا بغــرض التأكيــد عــى الغرابــة 

وتايــز ’الآخــر‘، بــل يتجــاوزه إلى تثيــل الفــرق الثقــافي الاســتعاري مــن الناحيــة 

السياســية عــى وجــه التحديــد، تأكيــدًا عــى قــوة فرنســا العســكرية ومكانتهــا كقــوةٍ 

ــةٍ«.))( عالمي

ال�صور النمطية المتوارثة  .1
تعُــدُّ الصحيفــة الصغــيرة المصــورة، والتــي كانــت ملحقــةً للصحيفــة الصغــبرة، 

واحــدةً مــن وســائل الاعــلام التــي ســاهمت في بنــاء صــورةٍ كاذبــةٍ حــول المغــرب 

ــيرة  ــة الصغ ــن. والصحيف ــرن العشري ــة الق ــشر وبداي ــع ع ــرن التاس ــر الق في أواخ

هــي واحــدةٌ مــن أقــدم الصحــف في فرنســا، وٱمتــدّ نشرهــا في باريــس في الفــترة 

ــل  ــصرفي ورج ــسي، الم ــافي الفرن ــها الصح ــد أسس ــين ))8) إلى )))). وق ــا ب م

ا،  ــةً شــعبيةً جــدًّ ــو )))8)-)87)(، وكانــت صحيف ــدور ميل الأعــمال، مــوسى بولي

ــات مــن القــرن التاســع العــشر، وباعــت أكــثر  حيــث بلغــت أوجهــا في الثمانيني

مــن مليــون نســخة، بمــا فيهــا الملحــق المصــور.

كانت الأحداث البارزة في أوروبا وفي المستعمرات دائما ما تحتل الصفحة الأولى 

المجال  على  هيمنتها  وتتأكد  شعبيتها  تزداد  حتى  المصورة  الصغيرة  الصحيفة  في 

اليومية وٱستغلتها  الصحفي. وفي المغرب، وضعت الصحيفة عينها على الأحداث 

الصحيفة  ربطت  التي  الأحداث  أبرز  ومن  الامبريالية.  الفرنسية  الأطماع  لشرعنة 

سنة  موشون  ولد  للجدل.  المثير  موشون  إميل  الفرنسي  الطبيب  قتل  هو  بالمغرب 

الفرنسيين  الفرنسية، ويعتبر واحدًا من الأطباء  870) في مدينة شالون-سور-ساوون 

الذين تركوا بصمةً في المغرب. تابع موشون دراسته الطبية في باريس وكرسّ كلّ وقته 

لعمله فاستحقّ بذلك وسام الخدمة العامّة. تناولت أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه 

حَ كطبيبٍ  موضوع الرضاع الاصطناعي وحصلت على جائزتين من الكلية. كما رشُِّ

مساعدٍ في قوات الاحتياط العسكرية الفرنسية في عام ))8). وقد دفعه حبه للسفر 

للانضمام لأطباء البحرية.وبما أن موشون أجرى عددًا من الدراسات حول الطاعون 

(1)	 Elizabeth	Ezra,	The	Colonial	Unconscious:	Race	and	Culture	in	Interwar	France	(New	York:	
Cornel	University	Press,	2000)	1-2.
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الذي ٱجتاح البرتغال والبرازيل آنذاك وحول حمى التيفوس في اليونان، عينته وزارة 

الشؤون الفرنسية لشغل منصب طبيب في مستشفى سانت لويس في القدس حيث 

أمراضٍ  لدراسة  )0)). هناك كرسّ موشون كل وقته  00)) إلى عام  مكث من عام 

أخرى مثل الجدري والطاعون والكوليرا.

ـــاف  ـــرَ أوص ـــكلٍ أو بآخ ـــبه بش ـــي تش ـــازٍ. فه ـــتشراقية بامتي ـــورة الأولى ٱس الص

ـــا  ـــر تقاطعً ـــطى، وتظه ـــرون الوس ـــين في الق ـــن الغربب ـــي في الأدب والف الموريس

واضحًـــا مـــع الصـــور النمطيـــة 

والأوصـــاف الفضفاضـــة التـــي 

للمــــــوريسي  ٱتُّخِـــذَتْ 

والعثـــماني  واليهــــــودي 

باعتبارهـــا منـــاوراتٍ للدفـــاع 

ـــبروا  ـــن ٱعت ـــد م ـــس ض ـــن النف ع

خطـــراً وشـــيكًا. حقيقـــة الأمـــر 

تلـــك  ورثـــوا  الفرنســـيين  أنّ 

الصـــورة الســـلبية عـــن شـــمال 

ـــان  ـــان والروم ـــن اليون ـــا م إفريقي

للمنطقـــة.  حكمهـــم  أثنـــاء 

ــول الكاتـــب  ــد ذلـــك قـ ويؤكّـ

وليـــام كوهـــين أن »ردود أفعـــال 

كانـــت  الأوليـــة  الفرنســـين 

ســـلبيةًتجاه إفريقيـــا وســـكّانها 

ـــارة بفـــترةٍ  ـــل أن تطـــأ أقدامهـــم الق قب

طويلـــةٍ، وكانـــت ٱنطباعاتهـــم الأولى تســـتند إلى حـــدٍّ كبـــرٍ إلى الأفـــكار التـــي 

ـــون  ـــأن يك ـــود«))(، ف ـــع الس ـــل م ـــبقتهم إلى التعام ـــرى س ـــاتٍ أخ ـــن ثقاف ـــا م تلقّوه

، فتلـــك أعـــذارٌ كافيـــةٌ حتـــى  الموريســـي أســـودَ غـــيَر أوربيٍّ وغـــيَر مســـيحيٍّ

يصفـــه الأدبـــاء والفنانـــون الأوربيـــون ’بالآخـــر’ مـــع مـــا لمفهـــوم الآخـــر مـــن 

(1)	 William	B.	Cohen,	The	French	Encounter	With	Africans:	White	Response	to	Blacks,	1530-
1880	(Bloomington:	Indiana	University	Press,	2003)	1.

الصورة الأولى: الدكتور موشون أثناء رجمه بمراكش 

)gallica.bnf.fr( :المصدر
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ـــتٍ  ـــا في وق ـــرى، ٱجتماعيًّ ـــا أخ ـــا أحيانً شً ـــا، ومتوحِّ ًا حينً ـــرِّ ـــلبيةٍ، متح ـــانٍ س مع

ـــربّي  ـــر’ في الأدب الغ ـــز أنّ ’الآخ ـــلي بارتل ـــح إمي ـــرى. وتوضّ ـــاتٍ أخ ـــراً في أوق وثائ

يـــراً عـــلى الـــدوام، لكـــن ٱختلافـــه عـــن المجتمـــع  لا يكـــون بالـــرورة شرِّ

الغـــربي يعتـــبر ٱختلافـًــا ســـلبيًّا: »فبينـــا كان ســـواد البـــشرة والإســـام يُصَنَّفَـــانِ 

شرًّا، ظلـــت أوصـــاف عـــر النهضـــة للموريســـي مبهمـــةً، متنوعـــةً، غـــرَ متســـقةٍ، 

ــي‘ كان  ــح ’الموريسـ ــو أن مصطلـ ــاد هـ ــه النُّقّـ ــتقر عليـ ــا ٱسـ ــةٍ. ومـ ومتناقضـ

يســـتعمل كمـــرادفٍ لبعـــض المصطلحـــات الغامضـــة مثـــل ’الإفريقـــي‘، و’الأثيـــوبي‘، 

ـــا أو  ـــن إفريقي ـــةٍ م ـــن مناطـــقَ مختلف ـــد وجـــهٍ م ـــدي‘ لتحدي ـــى ’الهن و’الزنجـــي‘، وحت

ـــا( ســـواءً أكان أســـود أم مســـلاً، كاهـــا  ـــا كلهـــا )أو مـــن خـــارج أفريقي مـــن إفريقي

أو لا بواحدٍ منها«.))(

ــية  ــا الدبلوماس ــا وعلاقاته ــخ أورب ــا في تاري ــكيين قويّ ــور الموريس كان حض

نظــراً لوجودهــم في إســبانيا لثمانيــة قــرونٍ خلــت. والواقــع أن الموريســكيين هــم 

ــان والــشرق الأوســط وشــمال  ــا واليون ــذي كان يضــمّ تركي ــن الــشرق- ال جــزءٌ م

ــر  ــور التصوي ــل ظه ــال الأوروبي قب ــلى المخي ــحره ع ــرض س ــذي ف ــا- وال إفريقي

ــة في  ــس شرقي ــخصيات في ملاب ــل ش ــرت بالفع ــد ظه ــيرٍ. فق ــرافي بكث الفوتوغ

ــزي  ــو ڤيروني ــي )ح. 0)))-))))(، وباول ــاني بيلين ــين جيوف ــةٍ للايطالي ــمالٍ فني أع

)8)))-88))(، والهولنــدي رامبرانــت ))0))-))))(. حتــى هــذه اللحظــات، 

كانــت علاقــات الأوروبيــين مــع الــشرق محــدودة اللهــم مــن خــلال التجــارة أو 

ــلات  ــةً للتمثُّ ــثر عرض ــشرق أك ــح ال ــام 8)7)، أصب ــكرية. في ع ــلات العس الحم

النمطيـّـة الأوربيــة بســبب غــزو نابليــون لمــصر وٱحتلالهــا. وكان هــذا الغــزو فرصــة 

للمســافرين لتســجيل ٱنطباعاتهــم فنًّــا، نــثراً وشــعراً. وقــد أســفرت حملــة نابليــون 

ــات  ــوع الملاحظ ــصر، أو مجم ــف م ــاب ’وص ــشر كت ــن ن ــصر ع ــة في م الصليبي

ــن  ــة الفرنســية’ في أربعــة وعشري والأبحــاث التــي تمــت في مــصر خــلال الحمل

ــا وعالمـًـا مــن  مجلــدًا ))80)-))8)(. وقــد شــارك في تأليفــه أكــثر مــن 0)) باحثً

ــة. ــة المحلي ــق الثقاف ــين، كــما ٱســتهدف توثي المدني

(1)	 Emily	C.	Bartles,	«Making	more	of	the	Moor:	Aaron,	Othello,	and	Renaissance	Refashionings	
of	Race»,	Shakespeare	Quarterly,	vol.	41,	n°.	4,	Winter	1990:	433-454..
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من  »مشاهدُ  الشهيرة   )(8((-(7(8( دولاكروا  للوحة  تكرارٌ  الأولىى  الصورة 

مذبحةٍ مَدينةٍ شيو«))( والتي رسمها عام ))8). ٱستغل دولاكروا الحرب بين اليونان 

الشهرة  لكسب  والعثمانيين 

الجيش  وحشية  عن  والكشف 

تذمّ  اللوحة  وقسوته.  العثماني 

تماما  لتشابههم  العثمانيين  الأتراك 

وصفتهم  طالما  التي  الصور  مع 

من  والقتلة.  والأشرار  بالكفار 

خالصةٍ،كان  أوروبيةٍ  نظرٍ  وجهة 

دائماً  يظهروا  أن  العثمانيين  على 

صورة  وكانت  المذْنبِِ،  بصورة 

الموريسكيين لا تختلف عن صورة 

بعض  باستثناء  العثمانيين  الأتراك 

ترويجه  تمّ  ما  القليلة.  التفاصيل 

عن الموريسكيين والأتراك العثمانيين 

كان متشابهًا إلى حدٍّ بعيدٍ، تارةً يكون إعجاباً وتارةً أخرى يكون ٱشمئزازاً. وهذا يجَُليِّ 

مفهوم الصورة الأولى، في محاولةٍ لكسب تعاطف المشاهد مع موشون الذي تعرضّ 

للرب المبرح حتى الموت دون التفكير في ما إذا كان يستحقّ ذاك العقاب. 

ــراك  ــة للأت ــية والثقافي ــيرات الدبلوماس ــإن التأث ــا، ف ــال في فرنس ــو الح ــما ه ك

ــا تحــت مجهــر  ــا كانــت قــد وضعهتــم تلقائيًّ العثمانيــين والموريســكيين في أورب

النقــد في العــصر الإليزابيثــي والعصــور اليعقوبيــة في إنجلــترا. عــلاوةً عــلى ذلــك، 

فــإن الأدب آنــذاك ألهــم الكثــير مــن الكُتـّـاب المسرحيــين والمســافرين والروائيــين 

والفنانــين لتكويــن صــورةٍ محــددةٍ عــن العثمانيــين والموريســكيين، خاصــةً كتــاب 

هاكليــوت ’التنقــلات الرئيســية’ ))8))م(، وكتــاب »وصــف إفريقيــا« للحســن بــن 

ــرئَ عــلى نطــاقٍ واســعٍ في  ــذي قُ ــو أفريكانــوس ال ــوزان المعــروف بلي محمــد ال

لم يكن دولاكروا مشهوراً قبل سنة٤)١8، ولذلك قرر أن يخرج إلى الأضواء عبر عرض لوحةٍ حول الحرب في مدينة   (١(

شيو. وقد أدرجت اللوحة تحت رقم ٤٥٠ تحت عنوان: مشاهدُ من مذبحة مدينة شيو: عائلتٌ يونانيةٌ تنتظر 

الموت أو السبي.

الصورة الثانية: أوجين دولاكروا: مشاهد من مذبحة مدينة شيو اليونانية  

https//www.histoire-image.org/etudes/guerre-:المصدر(
)independence-grece
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ــة مــن قبــل جــون  ــا في النصــف الأخــير مــن 00))م وترجــم إلى الإنجليزي أوروب

پوري )))7))-)))) عــام 00))م. ومــن ثمانينيــات القــرن الســادس عــشر إلىتاريــخ 

ــةً لم  ــين مسرحي ــوالي خمس ــت ح ــام 8)))، كُتب ــترا ع ــارح في إنجل ــلاق المس إغ

ــك فالنزعــة  ــةٍ في عموميتهــا أو في أجــزاءٍ منهــا. لذل ــلُ مــن شــخصياتٍ شرقي تخَْ

الأدبيــة لتمثيــل الــشرق آنــذاك لم تكــن موجــودةً فحســب بــل طاغيــةً.

ــراك العثمانيــين  ــة المنتــشرة للأت ٱســتفادت الصــورة الأولى مــن الصــور الغربي

ــين الســابع عــشر  ــان القرن ــاء تلــك الصــور الســلبية لهــم إبّ والموريســكيين لإحي

والثامــن عــشر. كمَثـَـلِ وليــام شكســبير الــذي ســجّل بــأن لــون البــشرة كان مصــدرًا 

ــا،  ــودًا قبحً ــة س ــور المغارب ــورة تص ــإن الص ــاني، ف ــع البريط ــز في المجتم للتماي

متجهّمــين وعدوانيــين، عــلى الرغــم مــن أن الأبحــاث الأنثروبولوجيــة وجــدت أن 

المغاربــة ٱختلفــت ألوانهــم مــن أســودَ زنجــيٍّ إلى قوقــازيٍّ ذي شــعرٍ أشــقرَ وعيونٍ 

زرقــاءَ. في هــذه الصــورة، يبــدو موشــون، الرجــل ’النبيــل’ ذو الملابــس الأوربيــة 

الأنيقــة والبــشرة الفاتحــة، كضحيــةٍ أعــزلَ يمــوت تحــت رحمــة الرجــم بالحجــارة، 

ــذاك،  ــة آن ــة الرائج ــار الأوروبي ــول الأخب ــما تق ــة ك ــط لأن المغارب ــيءٍ، فق لا ل

ٱعتقــدوا عــن ’ســذاجةٍ’ تورطــه في التبشــير بالمســيحية.

ــالماً  ــخصًا مس ــانيًّا، ش ــا إنس ــون طبيبً ــيرة موش ــة الصغ ــورت الصحيف ــد ص لق

ــا  ــاس مهــما كان الثمــن. أمّ يواجــه كلَّ خطــرٍ محــدقٍ بصــبٍر وإرادةٍ لمســاعدة الن

’، وهــو أســودُ  الشــخص الــذي يطعــن موشــون فهــو ’مخيــفٌ’، ’قبيــحٌ’ و’همجــيٌّ

ــة  ــه الفاتح ــون ببشرت ــع موش ــةٍ م ــةٍ متناقض ــودَ، في هيئ ــا أس ــدي لباسً ــون ويرت الل

 ، ــواد شرٌّ ــن أن الس ــذاك م ــروَّج آن ــا كان يُ ــارةٌ إلى م ــذه إش ــاء. وه ــه البيض وملابس

ــورة  ــت الص ــما دام ــك، ف ــلى ذل ــلاوةً ع ــيٌر. ع ــراءةٌ وخ ــاءٌ، ب ــاض نق ــما البي بين

موجهــةً للجمهــور الفرنــسي أوّلًا، فــإن الهــدف مــن ذلــك كســب تعاطفهــم مــع 

ــين لهــم  ــا تب ــة لغــزو المغــرب، بعدم ــه، والضغــط عــلى الحكوم موشــون وعائلت

ــل  ــتخدموها لقت ــي ٱس ــة الت ــلحة البدائي ــلال الأس ــن خ ــة م ــةالبلاد الدفاعي هشاش

ــر(. ــارة والخناج ــون )الحج موش

تضــمْ الصــورة الصغــار والكبــار معًــا. ومشــاركة طفــلٍ في رجــم موشــون )عــلى 

ــبراءة  يســار الرجــل صاحــب الخنجــر( رســالةٌ ٱســتعماريةٌ واضحــةٌ مفادهــا أنّ ال
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التــي تعتــبر خاصيــة الطفــل الأولى مفقــودةٌ في المغرب. فــإذا كان الأطفــال يمثلّون 

الأمــل في التغيــير والتقــدم والتنميــة، فــإن الصــورة تـُـصّر عــلى أن »الهمجيــة« يرثهــا 

الأبنــاء عــن الآبــاء في المغــرب. وبالتــالي، فــما دام دور فرنســا هــو جلــب »النــور« 

ــة  ــن وجه ــن م ــا«. لك ــراً »واجبً ــرب أصبحأم ــزو المغ ــا »المظلمــة«، فغ إلى إفريقي

ــةٌ لاســتمرار  نظــر المقاومــة المغربيــة فالطفــل المشــارك في رجــم موشــون ضمان

ــة  ــاع عــن حري ــة في الدف ــالٌ حــيٌّ لانخــراط المغارب ــال ومث ــة عــبر الأجي المقاوم

بلدهــم ويقظتهــم لمواجهــة كلِّ خطــرٍ يهــدّد هويــة المجتمــع المغــربي وحريتــه.

بعــد وفــاة موشــون بثــلاثِ ســنواتٍ، نُــشِرَتْ دراســته الإثنوغرافيــة »الســحر في 

المغــرب« )0)))(، ووضعتــه في منزلــة الرجــل »العاقــل« في مواجهــة مجتمــعٍ مــن 

ــاب  ــدد إلى أن »الكت ــذا الص ــميث في ه ــسي س ــا كلان ــير جولي ــن«. وتش »المجان

ــة،  ــة، كنمــوذجٍ للعقاني ــة والصحي ــة الأخاقي صــوّر موشــون، المدافــع عــن النظاف

ــائل  ــت وس ــة«.))( توقف ــن يقبعــون تحــت وطــأة الخراف ــة المغموري ــد أنّ المغارب بي

ــاح  ــدًا لنج ــه كان تهدي ــون، لأنّ قتل ــل موش ــة قت ــد حادث ــية عن ــلام الفرنس الإع

المــشروع الامبريــالي الفرنــسي. »بعــد عــامٍ عــى مقتلــه، ظهــرت ســرةٌ مطوَّلةٌ تشــيد 

ــر الثقــافي‘ الفرنســية«.))(  ــره تجســيدًا لمهمــة ’التنوي ــب المجاهــد وتعت بهــذا الطبي

، إلّا أن الحــادث كان  وعــلى الرغــم مــن أن موشــون ٱعتـُـبِر ضحيــةً لعنــفٍ همجــيٍّ

واحــدًا مــن بــوادر المقاومــة المغربيــة ضــد الإمبرياليــة الفرنســية.

ــيف  ــن الأرش ــةٍ م ــورٍ متصل ــلة ص ــن سلس ــزءٌ م ــورة الأولى ج ــدو أن الص يب

ــح  ــين »الغــرب الصال ــةٌ ب ــة ثابت ــث العلاق ــرب، حي ــول المغ ــع ح الأوروبي الموسّ

ــف«. عــلاوةً عــلى ذلــك، فالصــورة تدفــع  لمتحــضّر« و»الــشرق الهمجــيّ المتخلّ

المشــاهد للتعاطــف مــع موشــون منــذ البدايــة بســبب مشــاركةِ عامــة النــاس في 

ــة  ــه الجماعي قتــل شــخصٍ أعــزلَ. وهــذه الإشــارة إلى المجتمــع المغــربي بصيغت

تذَُكِّــرُ بالانتقــادات الأوروبيــة المناهضــة لتنظيــم الأسرة والــزواج ومعــدل المواليــد 

ــكلِّ  ــزواج العــرفي ب ــم المســيحية ٱنتقــدت تعــدد الزوجــات وال ــا. فالقي في إفريقي

(1)	 Julia	Clancy-Smith,	ed.,	North	Africa,	Islam	and	the	Mediterranean	World:	From	the	Almoravids	
to	the	Algerian	War	(New	York:	Frank	Cass	Publishers,	2001)	143.

أنظر المصدر نفسه، ص ١٤٣.   (((
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صراحــةٍ. فالــزواج في إفريقيــا وتعــدّد الزوجــات والأسر الموسّــعة ظواهــرُ لم ينُظـَـر 

ــةٍ يجــب الاســتهزاء بهــا  ــل كســلوكياتٍ غريب ــا، ب إليهــا بعــين الاختــلاف في أورب

ــوذج  ــة للنم ــات الإفريقي ــع المجتمع ــى تخض ــا، حت ــاء عليه ــم القض ــها ث وتبخيس

الأوروبي المســيحي. كانــت المســتعمرات كثــيراً مــا توصــف بالازدحــام والمجاعة 

والمــرض والفقــر والقلاقــل، ومــن ثـَـمّ كان الاســتخفاف بالعائلــة الإفريقيــة مقارنــةً 

ــاكل  ــلى المش ــب ع ــلى التغلّ ــا ع ــث قدرته ــن حي ــا م ــيرة في أورب ــالأسر الصغ ب

الاجتماعيــة والصحيــة والاقتصاديــة. كان هــذا في وقــتٍ لم تكــن فيــه المجتمعــات 

تأبْــه للعنــصر البــشري كقاطــرةٍ للتنميــة، لكنــه أصبــح واضحًــا في الوقــت الراهــن 

أنّ المجتمعــات المأهولــة أثبتــت قوّتهــا الاقتصاديــة بفضــل ٱســتغلال اليــد العاملــة 

والعنــصر البــشري لتقويــة الاقتصــاد المحــلي.

أصبــح مقتــل موشــون حدثـًـا سياســيًّا في فرنســا. فعــلى الرغــم مــن أن 

الثالثــة تنتميــان إلى صحيفتــين مختلفتــين، إلا أن  الصــورة الأولى والصــورة 

المرجعيــة التــي أنتجتهــما تــكاد تكــون واحــدةً. تلمّــح الصــورة الثالثــة إلى كراهيــة 

المغاربــة الجماعيــة ’للحضــارة’، طالمــا يعُتــبر موشــون مثــالًا للحضــارة الفرنســية 

ــورة  ــك، فالص ــلى ذل ــلاوةً ع ــسي. ع ــام الفرن ــرأي الع ــين ال ــة( في أع )الأوروبي

ــة  ــلحة البدائي ــتخدَم الأس ــث تسُْ ــة، حي ــة المغربي ــدرة الدفاعي ــة الق ــح هشاش تفض

. وهنــاك إشــارةٌ لافتــةٌ في الصــورة الثالثــة تــم ٱســتبعادها في  كالخناجــر والعِــصِيّ

الصــورة الأولى. هنــاك رايــةٌ بيضــاءُ فــوق بنايــةٍ مغربيــةٍ بــدلًا مــن العلــم الأحمــر 

المســتخدم رســميًّا في المغــرب آنــذاك، وذاك لم يكــن ٱختيــارًا عشــوائيًّا. لم تكــن 

ــلى  ــض ع ــون الأبي ــود الل ــراً لوج ــب، نظ ــا وحس ــةً بفرنس ــاء مرتبط ــة البيض الراي

علمهــا للدلالــة عــلى الملكيــة، بــل عُرفَِــتْ دوليًّــا كعلامــةٍ وقائيــةٍ ضــد هجــومٍ أو 

ــا لوقــف إطــلاق النــار والجلــوس إلى طاولــة التفــاوض. ولقــد رفُِعَــتْ أيضــاً  طلبً

دلالــة عــلى الاستســلام لأنــه عــادة مــا يكــون الجيــش الأضعــف هــو الســباّق إلى 

التفــاوض. فرفرفــة الرايــة البيضــاء عــلى الأراضي المغربيــة إذن دلالــة عــلى ضعــف 

ــة’.  ــب ’الحماي ــد وســعيه إلى طل هــذا البل

ــةً، إذ إنّ  ــيراتٍ مختلف ــل تفس ــي تحتم ــة فه ــورة الفوتوغرافي ــت الص ــما كان كيف

الصــورة الأولى والصــورة الثالثــة ربما تكشــفان عما يتجــاوز الخطاب الاســتعماري 
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أنّ  فيهــما. صحيــحٌ  المبثــوث 

كان  الاســتعماري  الخطــاب 

يهــدف إلى تقديــم المســتعْمَر 

ــشٍ،  ـفٍ ومتوحِّ كإنســانٍ متخلّـِ

الأوربي  للإنســان  نقيــضٍ 

إلا  ’المتحــر’،  م’  ’المتقــدَّ

يتأسّــس  التناقــض لم  أن هــذا 

المســتعمر  أراد  كــما  بنجــاحٍ 

أبــدًا  يكــن  المســتعَْمَرَ لم  لأنّ 

فالمسْــتعَْمَر  ـا.  وثانويّـً ـا  ثابتّـً

المــشروع  في  أســاسيٌّ  تــرسٌ 

الاســتعماري، وبالتــالي مــن غــير 

ــن  ــه. م ــتغناء عن ــن الاس الممك

وجهــة نظــر المقاومــة المغربيــة، 

عــن  الأولى  الصــورة  تكشــف 

عــددٍ مــن الحقائــق التــي ترفــع مــن شــأن المجتمــع المغــربي، الــذي كان يعتــبر 

ــان  ــان المتعارضت ــا. الثقافت ــا، وهمجيًّ ا، بهيميًّ ــدًّ ــا ج ــيين ضعيفً ــر الفرنس في نظ

)المغربيــة مقابــل الفرنســية( تحــران بالتســاوي في الصــورة الأولى عــلى شــكل 

ــة الفرنســيةَ  ــه موشــون الثقاف ــل في ــذي يمثّ ــت ال ــي الوق ــوزٍ واضحــةٍ. أوّلًا، فف رم

بسروالــه الأوربي وحذائــه وســترته وقميصــه وربطــة عنقــه وقبّعته،يمثّــل المغــربَ 

ــة وسراويلهــم الفضفاضــة، وطرابيشــهم  ــاس في جلابيبهــم المغربي جمــعٌ مــن الن

الحمــراء وبِلاغَِهِــمُ الفريــدة، زيــادةً عــلى الخنجــر والجــراب التقليديــين معلَّقَــيْن 

عــلى الملابــس ويضفيـَـان نكهــةً ذكوريــةً مغربيــةً خالصــةً، ويعكســان شرف 

الانتــماء لهــذه الثقافــة. كــما أن الرجــم الجماعــي ٱنتــصر عــلى فردانيــة موشــون 

الــذي تغلغــل لوحــده في المجتمــع المغــربي. وتــأتي هــذه المشــاركة الجماعيــة 

ــة  ــة الجماعي ــل في موشــون لتكشــف عــن الموافق للقضــاء عــلى ’الخطــر’ الممث

ــة  ــا، وكذلــك عــن الموافق ــالي الفرنــسي في إفريقي عــلى ســلبية المــشروع الإمبري

 الصورة الثالثة: اغتيال الدكتور موشون في مدينة مراكش 
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الجماعيــة لمقاومتــه. فالإشــارة 

إلى مشــاركة العامــة في تطبيــق 

القانــون في الخطاب الاســتعماري 

دليــلٌ عــلى عــدم وجــود القانــون 

كمؤسســةٍ في البــلاد، لكنــه يصبح 

ســمةً إيجابيــةً للشــعب المغــربي، 

ــق  ــةٍ للح ــم كحَمَلَ ــث يصوّره حي

ــذي  ــة. فال ــن العدال ــين ع مدافع

فعلــه موشــون كان جــزءًا مــن 

المــشروع الإمبريــالي الفرنــسي 

ــن  ــزءًا م ــهُ كان ج ــه قتَلَتَُ ــا فعل وم

ــشروع.  ــذا الم ــد ه ــة ض المقاوم

وكان هــذا فاتحــة خــيرٍ للمقاومــة 

في  ٱندلعــت  التــي  المغربيــة 

ــورة  ــلاد. في الص ــاء الب ــع أنح جمي

الأولى يرتبــط قتــل موشــون بالحجــارة، هــي ظاهــرةٌ كانــت أوروبــا تحــاول القضاء 

عليهــا آنــذاك. وفي الصــورة الثالثــة تسُْــتخَْدَمُ العــصّي بــدلا مــن الأحجــار لاغتيــال 

ــتعداد  ــر ٱس ــك يظه ــين، إلا أن ذل ــلاف الروايت ــن ٱخت ــم م ــلى الرغ ــون. وع موش

ــك  ــد ذل ــة. وتؤكّ ــلحة المتاح ــن الأس ــوعٍ م ــأيِّ ن ــم ب ــن بلده ــاع ع ــاس للدف الن

الصــورة الســابعة حيــث يفضّــل الجنــدي المغــربي بندقيــة العــدو عــلى رمحــه لأن 

ــكًا.  ــدُّ فت ــة أش البندقي

كان المغــرب تحــت أنظــار الصحافــة الفرنســية، مــا أدى إلى ٱســتغلال الأحداث 

المتتاليــة بدهــاءٍ كبــيرٍ مــن طــرف الصحيفــة الصغــيرة مــن أجــل التشــهير بهشاشــة 

ــد  ــد وإخــماد النق ــذا البل ــلبية حــول ه ــس الصــور الس ــه، وتكري المغــرب وضعف

الداخــلي والخارجــي للاســتعمار الفرنــسي في شــمال إفريقيــا. بعــد أن ٱســتخدمت 

ــة  ــمّ بقي ــن ثَ ــام07))م وم ــدة ع ــة وج ــزو مدين ــةٍ لغ ــون كذريع ــل موش ــا مقت فرنس

مناطــق المغــرب، كل مــا حــدث في المغــرب بعــد ذلــك لم يكــن يعنــي المغاربــة 

الصورة الرابعة: هروب السلطان عبد العزيز

)gallica.bnf.fr :المصدر(
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ــا  ــلى م ــه ع ــا عيون ــياسي في فرنس ــوبي الس ــز الل ــا. رك ــيين أيضً ــل الفرنس ــط ب فق

ـا لصالــح  ُ سياســيًّا وإيديولوجيّـً كان يجــري في المغــرب وكان كل شيءٍ يفَُــسرَّ

فرنســا ومصالحهــا في شــمال إفريقيــا في وقــتٍ كانــت فيــه الأزمــات الاقتصاديــة 

والخلافــات الحــادة بــين النشــطاء السياســيين في المغــرب مناســبةً لإضفــاء 

ــويغ  ــبانيا، وتس ــا وإس ــه فرنس ــت ب ــذي تقدم ــة ال ــشروع الحماي ــلى م ــة ع الشرعي

ــدٍ ’عاجــزٍ’ عــن إدارة شــؤونه بنفســه. التدخــل في إدارة بل

دور ال�صورة في قلب المفاهيم   .2
تلخــص الصــورة الرابعــة مــا كان عــلى الأرجــح واحــدًا مــن الحــوادث الكــبرى 

في مغــرب القــرن العشريــن. بعــد وفــاة الدكتــور موشــون، ٱســتخدمت فرنســا مقتله 

كذريعــةٍ لغــزو مدينــة وجــدة العــام في )) مــارس عــام 07))م. وبعــد بضعة أشــهرٍ، 

قــام حشــدٌ ناقــمٌ عــلى التدخــل الأجنبــي في المغــرب بقتــل ثلاثــة فرنســيين وثلاثــة 

إســبانيين وثلاثــة إيطاليــين كانــوا يعملــون لحســاب نقابــةٍ عــلى المينــاء والســكك 

ــيون  ــف الفرنس ــك، قص ــلى ذل ــلٍ ع ــرد فع ــاء. وك ــدار البيض ــة ال ــة بمدين الحديدي

المدينــة وٱجتاحوهــا في ) أغســطس مــن العــام نفســه، فٱحتلوهــا وٱحتلــوا الأجــزاء 

الداخليــة مــن الشــاوية. بعــد ذلــك ٱحتلــت فرنســا الربــاط، وطالبــت بتأمــين قــدره 

ســتون مليــون فرنــكٍ لتغطيــة نفقاتهــا، ومبلغــاً قــدره 13,069,600 فرنــكٍ تعويضًــا 

عــن الأضرار التــي عــانى منهــا التجــار الفرنســيون. وقــد أدى ذلــك بالســلطان عبــد 

ــعبيته  ــع ش ــا وض ــكان، م ــل الس ــت كاه ــةٍ أثقل ــبَ باهظ ــرض ضرائ ــز إلى ف العزي

عــلى المحــك حتــى وصــل الأمــر إلى فقــدان ثقــة الرعيــة بــه. وفي أغســطس مــن 

عــام 08))، خلــع علــماء فــاس عبــد العزيــز وبايعــوا شــقيقه عبــد الحفيــظ ســلطاناً 

عــلى البــلاد. وفي محاولــةٍ منــه لاســتدراك مــا فاتــه، غــادر الســلطان عبــد العزيــز 

ــزمَِ  ــث هُ ــش، حي ــا إلى مراك ــلٍ متجهً ــه 000) رج ــش قوام ــاط في جي ــة الرب مدين

جيشــه في )) أغســطس، فحــاول الفــرار لكنــه ســقط أســيراً وأحُيــل عــلى التقاعــد 

هــو وعائلتــه في مدينــة طنجــة.

قــد تنقــل الصــورة الرابعــة مــا حــدث بالضبــط في مدينة مراكــش، لكنهــا تحمل 

أكــثر مــن دلالــةٍ، وكلهــا في صالــح فرنســا وحلفائهــا الأوروبيــين. بالنســبة لعامــة 

النــاس، كان هــذا هــو المثــال الأكــثر تجســيدًا لضعــف المغــرب والــذي عرضّــه 
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للأطــماع الخارجيــة. فمــن المعلــوم أن قــوة الشــعوب تكمــن في حكمــة زعمائهــا 

وشــهامتهم وصدقهــم وشــجاعتهم. لكــن هــذا الحــدث التاريخــي يفضــح ٱنقســام 

البلــد وتفتّــت القيــادة بســبب رغبــات أخويــن ’متهوريــن’ )الســلطان عبــد العزيــز 

والســلطان عبــد الحفيــظ(. عــلاوةً عــلى ذلــك، فعنــوان الصــورة هــو ’هــروب عبــد 

ــا حتــى يســارعوا لمباركــة  ــز’ وهــو الخــبر المفــرح لفرنســا وإســبانيا وألماني العزي

الســلطان عبــد الحفيــظ فيوقـّـع لهــم عــلى المزيــد مــن الامتيــازات ويحقــق أمانيهم 

لرؤيــة المغــرب تحــت ســيادتها.

ــاً’، يحــاول إنقــاذ نفســه،  رُ الصــورة الرابعــة الســلطان عبــد العزيــز ’جبان تصــوِّ

في وقــت يواجــه فيــه مرافقــوه المــوت والأسر والــذلّ. عــادةً لا يسُْــمح للجنــدي 

كيفــما كانــت رتبتــه أن يضعــف أو يستســلم، إلا أن الأســوأ في هــذا المقــام حــدث، 

فالأمــر يتعلــق بضعــف الســلطان وإدبــاره. والصــورة تجمــع كل مقومات الشــجاعة 

ــي مــن  ــةً( الت ــت بدائي ــود والأســلحة مهــما كان ــل والجن ــوة )الخي والشــهامة والق

شــأنها أن تســاعد أيّ جنــديٍّ عــلى القتــال وكســب الحــرب؛ ومــع ذلــك، تنقلــب 

كل مفاهيمهــا رأسًــا عــلى عقــبٍ. فهــذه المقومــات تبــدو عــلى أنهــا مظاهــرُ خداعةٌ 

تخفــي زعيــمًا وجيشًــا ’جبنــاء’ ’ضعفــاء’، بســبب الاضطرابــات التــي يعــاني منهــا 

ــيتبين  ــذا س ــه، لأن ه ــظ وجيش ــد الحفي ــلطان عب ــوة الس ــبب ق ــه، لا بس ــد كل البل

ضعفــه أكــثر مــن ضعــف أخيــه. 

ــل كان في  ــدًا، ب ــن جدي ــة لم يك ــورة الرابع ــه الص ــف عن ــا تكش ــع م في الواق

صلــب ٱنشــغالات الحيــاة السياســية المغربيــة. إذا كان الفرنســيون يريــدون أن يظهر 

ــرار بالمغــرب  ــاع الق ــإنّ صُنّ ــادة، ف ــح للقي ــا’ لا يصل ــز ’جبانً ــد العزي الســلطان عب

ــا«،  ــل »جبانً ــه كان بالفع ــه، لا لأن ــة ب ــلى الإطاح ــكوا ع ــد أوش ــل ق ــوا بالفع كان

وإنمــا لأنــه كان غــيَر ناضــجٍ بمــا يكفــي لقيــادة مغــربٍ مضطــربٍ آنــذاك. لم يكــن 

ــه  ــوا يرون ــن كان ــة م ــون لمبايع ــوا يتأهب ــل كان ــه، ب ــلى ضعف ــون ع ــة يتباك المغارب

ــن  ــذه لم تك ــة. وه ــات الحساس ــك اللحظ ــلاد في تل ــادة الب ــلى قي ــه ع ــوى من أق

ــة.  ــة والمقاوم ــلى اليقظ ــلًا ع ــل دلي ــربي، ب ــع المغ ــف المجتم ــلى ضع ــةً ع علام

إضافــةً إلى ذلــك، حتــى هــروب الســلطان عبــد العزيــز مــن ميــدان المعركــة كان 

ــرب في  ــا والمغ ــين فرنس ــارخ ب ــكري الص ــلاف العس ــرا للاخت ــادلًا نظ ــلوكًا ع س
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ــا’ مــن ميــدان  ذلــك الوقــت. قــد لا يكــون مــا تســميه الصحيفــة المصــورة ’هروبً

المعركــة ليــس إلا خطــةً ٱســتراتيجيةً لإعــادة التنظيــم والمنــاورة، وهــذا مــا حــدث 

فعــلًا. جهــز الســلطان عبــد العزيــز مــا بقــي مــن رجالــه متجهًــا إلى مراكــش مــن 

أجــل تقويــة شــوكته، لكنــه خــسر المعركــة في النهايــة. فالصــورة الرابعــة تســعى 

ــز،  ــد العزي ــلطان عب ــف الس ــلال ضع ــن خ ــرب م ــف المغ ــف ضع ــدةً لكش جاه

ا  لكــن الســجلات التاريخيــة تكشــف أيضًــا أن فرنســا واجهــت مقاومــةً شرســةً جــدًّ

ــا، لمــا شــارك في المعركــة بنفســه.  ــا. ولــو كان الســلطان ضعيفً في شــمال إفريقي

فهــو يظهــر بملابــسَ نظيفــةٍ قــد تفيــد بســالة الجنــود وذودهــم عــن رمــز وحدتهــم، 

وقــد تفيــد أيضًــا قــدرة الســلطان 

عــلى القتــال في المعركــة دون 

يمكــن  للإصابــة.  يتعــرض  أن 

القــول إذًا أن التراجــع عــن ميــدان 

بالشــجاعة  يتعلــق  لا  المعركــة 

ــق بفهــمٍ  ــا يتعل ــدام بقــدر م والإق

عمــليٍّ دقيــقٍ لمــا يتطلبــه الموقف 

والحقيقــة  منــه.  والاســتفادة 

هــي أنــه عــلى الرغــم مــن أن 

الخطــاب الاســتعماري كان يميــل 

ــتعمَر، كان  ــن المس ــط م إلى الح

مفيــدًا  الاســتعماري  المــشروع 

كــما  والمســتعمَر  للمســتعمِر 

كان ضــارًّا لكليهــما. ســواءً في 

ــرب، كان  ــلم أو الح ــات الس أوق

يتقدمــان  والمســتعمِر  المســتعمَر 

ــا. ــيًّا وٱجتماعيًّ ــا وسياس ــا وٱقتصاديًّ ــان ثقافيًّ ويتراجع

�صحر الح�صارة الفرن�صية وذوبان المحتل فيها  .3
تجســد الصــورة الخامســة المركزيــة الأوروبيــة بامتيــازٍ. في العــام 07))، دخلت 

ــكان  ــمام الس ــل ٱهت ــت بالفع ــا جذب ــي أنه ــو تدّع ــي للت ــا ه ــرب، وه ــا المغ فرنس

الصورة الخامسة: جنود الكَوم خَدَمَة فرنسا يلاحقون المغاربة في 

 ) gallica.bnf.fr:ضواحي مدينة الدار البيضاء )المصدر
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ــم  ــال إخوانه ــا وقت ــة لفرنس ــاس خدم ــد الن ــد تجن ــم. لق ــلى موافقته ــت ع وحصل

وملاحقتهــم كــما تشــهد بذلــك الصورة. إنــه ’ســحر’ الحضــارة الفرنســية و’عظمتها’ 

و’تقدّمهــا’ هــو مــا رغَّــبَ المســتعمرات في فرنســا كــما تزعــم الدعايــة الامبرياليــة. 

ــشٍ ’للتنويــر’ و’الحضــارة’، وعــلى هــذا  كانــت فرنســا تعتقــد أنهــا مــلاذ كلِّ متعطِّ

الأســاس دعــت الدعايــة للتوســع الإمبريــالي في إفريقيــا وفي أماكــنَ أخــرى مــن 

ــتعمرات أن  ــكان المس ــيين وس ــة الفرنس ــاع عام ــيون إقن ــاول الفرنس ــالم. فح الع

الإحســاس بواجــب ’تنويــر’ العــالم هــو الــذي كان وراء الحمــلات الاســتعمارية؛ 

ــك  ــا كل تل ــت فرنس ــي منح ــي الت ــتعمرات ه ــة للمس ــتجابة الفوري ــت الاس وكان

ــرن  ــة الق ــة في نهاي ــوى الأوروبي ــين: »كل الق ــس كونكل ــول ألي ــتعمرات. تق المس

التاســع عــشر ٱدّعــت طبعًــا أنهــا تنفّــذ عمــاً حضاريًّــا في مســتعمراتها وراء البحــار؛ 

لكــن الجمهوريــة الفرنســية هــي الوحيــدة التــي ٱعتــرت ذلكمذهبًــا امرياليًّا رســميًّا. 

ــا  ــدأت فرنس ــا ب ــام 1870، لم ــذ الع من

في توســعة مممتلكاتهــا في إفريقيــا 

ــون  ــن الدعائي ــة، أعل ــن الهندي والص

السياســيون،  ويليهــم  الفرنســيون، 

ــا  ــي وحده ــية ه ــة الفرنس أن الحكوم

مــن بــن الــدول الغربيــة مــن كان 

لهــا رســالةٌ خاصــةٌ -أو مــا يســميه 

ــاري  ــر الحض ــة التنوي ــيون مهم الفرنس

- لتمديــن الشــعوب الأصليــة التــي 

ــيطرتها الآن«.))(  ــت س ــت تح دخل

فيــه  تســلط  الــذي  الوقــت  في 

الصــورة الخامســة الضــوء عــلى قــدرة 

فرنســا لتذويــب المســتعْمَر وٱســتيعابه 

حســب المعايــير الفرنســية، فإنهــا 

تكشــف عــن جانــبٍ مظلــمٍ وهَــشٍّ في 

(1)	 Alice	L.	Conklin,	A	Mission	to	Civilize:	The	Republican	Idea	of	Empire	in	France	and	West	
Africa	1890-1930	(Stanford:	Stanford	university	Press,	1997)	1.	

 الصورة السادسة: لصوص يهاجمون عربة البريد على الحدود المغربية

)gallica.bnf.fr:المصدر( 
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ــون  ــا، فيقاتل ــب فرنس ــهولةٍ إلى جان ــون بس ــود يصطفُّ ــة. كان الجن ــة المغربي الثقاف

ــير  ــا. والمث ــاء له ــا أصدق ــم فرنس ــة، تعتبره ــون بالخون ــا ينُْعَتُ ــم، وعندم إخوانه

للســخرية أن فرنســا كانــت لا تتســاهل مــع الجنــود الخونــة لكنهــا كانــت تحمــي 

ــشروع  ــتعماري. كان الم ــشروع الاس ــح الم ــم لصال ــوا بلاده ــن خان ــك الذي أولئ

ــدوًّا  ــبِرَ ع ــه ٱعْتُ ــلى الإضرار ب ــرأ ع ــن تج ــح، وكل م ــوق كل المصال ــالي ف الامبري

للحضــارة والتنويــر في نظــر اللــوبي الامبريــالي الفرنــسي وعامــة النــاس كذلــك.

بالنظــر إلى الصــورة دون قــراءة مــا تحتهــا، يخَُيَّــلُ للمشــاهد أن مجموعــةً مــن 

ــا  ــما بينهــم، إذ ليــس مــن الواضــح تمامً ــا يتقاتلــون في ــاس مــن شــمال إفريقي الن

مــا إذا كان الفرســان في خدمــة فرنســا نظــراً لتشــابه ملابســهم وملامحهــم. وهــذا 

ــا،  ــمال إفريقي ــه فرنســا في مجتمعــات ش ــذي حققت ــل ال ــح إلى درجــة التغلغ يلمّ

حيــث نجحــت في شــنّ حــربٍ بــين أفــراد المجتمــع الواحــد أو باســتخدام جنــودٍ 

لــن يســتفيدوا مــن ذلــك في شيءٍ. كــما تــصّر الصــورة عــلى الفــوضى التي عاشــها 

ــره الصــورة الخامســة  ــا تظه ــك م ــل ذل ــع المســتويات. ودلي المغــرب عــلى جمي

مــن تــآكل بعــض المبــاني وٱنهيارهــا نتيجــةً للتدمــير أو الإهــمال، وهــذا التدهــور 

عــلى مســتوى المبــاني قــد يعكــس تدهــور المجتمــع المغــربي برمتــه، في تناقــضٍ 

ــذاك، والــذي  ــا آن ــامٍّ مــع المجتمــع الفرنــسي الــذي كان يشــهد ٱزدهــارًا معماريًّ ت

ــيطرة  ــهيل الس ــرب لتس ــا في المغ ــا فرنس ــي بنته ــدة الت ــاني الجدي ــلى في المب يتج

عــلى البــلاد، ونهــب الــثروات وترويــج بضائعهــا في الأســواق. محطــات القطــار 

ــتوطنين  ــين والمس ــة الموظف ــرات إقام ــة ومق ــر الشرط ــد ومخاف ــب البري ومكات

ــلى  ــهد ع ــا تش ــلاف خدماته ــرى باخت ــاني الأخ ــن المب ــد م ــيين والعدي الفرنس

المعــمار الفرنــسي المتميــز بالمبــاني المنفصلــة، والســقوف المنحــدرة، والنوافــذ 

الواســعة. صحيــحٌ أنّ فرنســا حافظــت عــلى المــدن القديمــة، لكنهــا أصرت عــلى 

بنــاء المــدن الجديــدة جنبًــا إلى جنــبٍ مــع المــدن القديمــة التــي بناهــا العلويــون 

ومــن ســبقهم مــن المرابطــين والموحديــن والســعديين والوطاّســيين حتــى يعتقــد 

ــس  ــق موري ــتعمرات. ويعلّ ــارة إلى المس ــب الحض ــا لجل ــة نيته ــاس في صح الن

ــلًا: إنّ «العمــل الــذي حققــه ليوطــي في  ــار المعــماري قائ ــنْ عــلى هــذا الاختي لُ
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المغــرب منــذ الحــرب ســيبقى مجْــدًا لا يفنــى بالنســبة لفرنســا.»))( وتتجــى حنكــة 

ليوطــي في رغبتــه الحفــاظ عــى المــدن القديمــة ليطمــن المغاربــة عــى ثقافتهــم 

ــا  ــر عندم ــت في الجزائ ــي كان ــل الت ــة مث ــال العنيف ــب ردود الأفع ــم، ويتجن وتراثه

هدمــت الآثــار والبنــى القديمــة وٱبْدِلَــتْ ببنايــاتٍ فرنســيةٍ جديــدةٍ، وحتــى يقلــل مــن 

النفقــات المخصصــة لتجديــد البنيــة التحتيــة للبــاد.

تســليط الضــوء عــلى فكــرة الفــوضى في المغــرب كان وســيلةً متوقعةً من فرنســا 

لتقديــم مهمــة ’التنويــر الحضــاري’ كــشرطٍ أســاسيٍّ للإصــلاح في المغــرب. وقــد 

ــح  ــى تفض ــدثٍ كان حت ــة في أيِّ ح ــدةً المبالغ ــيرة جاه ــة الصغ ــت الصحيف حاول

، وتــروَّج صــورةٌ ســلبيةٌ عنــه وعــن شــعبه.  المغــرب كبلــدٍ غــيرِ منظَّــمٍ، غــير مســتقرٍّ

ــكُ القــارئ هــو أن المغــرب كان  مــن خــلال الصــورة السادســة، أول شــعور يتملَّ

يعيــش ٱنفلاتًــا خطــيراً عــلى كافــة الأصعــدة، خاصّــةً عــلى الصعيــد الأمنــي، لأنّ 

ــزان المجتمعــات المتماســكة مــن  ــان تمي ــان اللت الســلام والاســتقرار هــما الصفت

ــوضى  ــغب والف ــمال الش ــإنّ أع ــلام، ف ــاب الس ــى غ ــارة. ومت ــات المنه المجتمع

ــاع  ــو أنّ قط ــورة ه ــذه الص ــة الأولى في ه ــدو للوهل ــا يب ــا. م ــا معيشً ــح واقعً تصب

ــا مــن المــارة،  ــة البريــد قــد يعترضــون أيًّ ــة الذيــن يهاجمــون عرب الطــرق المغارب

ــا  ــا لا يمكــن إلّا أن يكــون مرتعً ــا فوضويًّ ــاع، لأن مجتمعً ســعيًا وراء المــال والمت

للعصابــات وقطـّـاع الطــرق. وبحســب الصحيفــة الصغــيرة، فهــذا المجتمــع 

ــاري’ في  ــر الحض ــة ’التنوي ــق مهم ــا لتحقي ــثر إقناعً ــع الأك ــو الداف ــوي ه الفوض

المغــرب ومســاعدة النــاس عــلى الانتقــال مــن ’الظــلام’ إلى ’النــور’. ومــع ذلــك، 

ــه مــن أجــل  فــإن الصــورة تحتمــل معــانَي مختلفــةً. فالمغــرب كان في بدايةنضال

الحريــة، لذلــك يحتمــل أن أولئــك، الذيــن تســميهم الصحيفــة الصغــيرة المصــورة 

قطُــاع طــرقٍ، كانــوا رجــال مقاومــة مهمتهــم مقاطعــة عربــة البريــد لمــا قــد تحملــه 

مــن أخبــارٍ حيويــةٍ أو عرقلــةِ عمــل الإدارة الفرنســية عــلى الــتراب المغــربي بــكل 

ــا فرنســيًّا ويحاولــون الدفــاع عــن  بســاطةٍ. قائــد العربــة واللــذان معــه يلبســون زيًّ

ــة  ــة والمادي ــة التكتيكي ــد القيم ــذا يؤك ــا. وه ــل مسدّسً ــم يحم ــهم، وأحده أنفس

ـع الفرنســيون أن يكــون عملهــم ســهلًا عــلى الأراضي  للبريــد المنقــول. توقّـَ

(1)	 Gwendolyn	Wright,	The	Politics	of	Design	in	French	Colonial	Urbanism	(Chicago:	University	
of	Chicago	press,	1991)	85.
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ــة  المغربيــة. لكنهــم بمجــرد أن واجهــوا مقاومــةً عنيفــةً وشرســةً، وصفــوا المغارب

ــين  ــة الثقافت ــورة السادس ــتعرض الص ــرق. تس ــاع الط ــة وقطُّ ــوص والقراصن باللص

، في مواجهــة بعضهــم البعــض. فهــي تحــدّد  المغربيــة والفرنســية بشــكلٍ تدافعــيٍّ

ــيين  ــة، والفرنس ــم المحلي ــهم وبنادقه ــة بملابس ــين المغارب ــةً ب ــاتٍ واضح ٱختلاف

بملابســهم الأوروبيــة ومسدســاتهم الفرنســية. عــلاوةً عــلى ذلــك، فالصــورة تلمّــح 

للمشــاركة الجماعيــة للمغاربــة في القتــال مــا قــد يوحــي إيجابًــا عــلى إجماعهــم 

عــلى قتــال المســتعمر. إن الأمــر ليــس مجــردَ قتــالٍ بــين مجموعتــين مــن النــاس، 

وإنمــا هــو صراعٌ بــين ثقافتــين، واحــدةٍ تدافــع عــن ســيادتها، والأخــرى تحــاول 

ــة.  ــا الامبريالي ــق طموحاته تحقي

تســتعرض الصــورة الســابعة وجهًا آخــرَ من أوْجُــه الذوبــان في الثقافة الفرنســية. 

الجنــدي  بهــذا  بلــغ  لقــد  أوّلًا، 

ــيرةً.  المغــربي الاســتلاب درجــةً كب

ــن  ــال م ــتعدادٍ للقت ــلى اس ــو ع فه

أجــل فرنســا، ’وطنــه الأم’، ومســتعدٌّ 

ــه  ــك. إن ــا كذل ــن أجله ــوت م للم

يعــرض رغبتــين متعارضتــين تجــاه 

ــب  ــل الجان ــو يمث ــتعْمِر. فه المس

ٱســتعدادٍ  عــلى  وهــو  المغــربي 

لإســقاط الأغــلال الاســتعمارية، 

ــر  ــربي الآخ ــب المغ ــل الجان ويمث

’التنويــر’  لمزاعــم  الخاضــع 

و’الحضــارة’. كان هــذا هــو الحــال 

منقســمين  كانــوا  فالمغاربــة  إذًا، 

مــا بــين محاربــة العــدو وبــين 

ــق ســوزان  ــه. وتعُلّ القتــال إلى جانب

ــةً: إنّ  ــال قائل ــذه الح ــلى ه ــر ع ميل

للســخرية.  يدعــو  كان  «الموقــف 

ــة يقاتلــون ويموتــون إلى جانــب  بينــما كان عــشرات الآلاف مــن الجنــود المغارب

الفرنســيين في خنــادق التحالــف، كان إخوانهــم وأبنــاء عمومتهــم يقاتلون فرنســيين 

الصورة السابعة: أموت من أجل فرنسا، من أجل الوطن ! كانت هذه 

آخر كلمات قالها المشير بعد إصابته البليغة في معركة أنوال

)gallica.bnf.fr :المصدر( 
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ــس  ــال الأطل ــف، وجب ــال الري ــط وجب ــس المتوس ــال الأطل ــة جب ــن في أودي آخري

ــى  ــة فقــط بــل حت ــاب المغارب ــير.»))( لم يكــن هــذا الإحســاس المتناقــض ينت الكب

الفرنســين. فبينــا كانــت فرنســا تدّعــي التفــوق والنقــاء والنزاهــة، وجــدت نفســها 

قــد ســقطت في فــخّ الاعتــاد عــى الآخــر لتحقيــق ذلــك. ففــي التحليــل النفــي 

ــة  ــب والكراهيــة المختلط ــاعر الح ــف مش ــض‘ يص ــح ’التناق ــدي، مصطل الفروي

تجــاه الشــخص الواحــد؛ والشــخص الــذي يعــاني مــن هــذه الحالــة مــن التناقــض 

ــة في الوقــت نفســه وبالدرجــة  ــه الجمــع بــن مشــاعر الحــب والكراهي لا يمكــن ل

ــر. ــت الآخ ــن ٱنكَْبَ ــن الإحساس ــد هذي ــع أح ــى ٱرتف ــها، فمت نفس

وتلخّــص الصــورة الســابعة شــعورين متناقضــين تجــاه فرنســا الامبرياليــة، فهــي 

تســجّل ٱســتياءً مــن هــذا المحتــل كــما تســجّل في الوقت نفســه محبــةً لفرنســا إلى 

حــدّ التضحيــة مــن أجلهــا. فجاذبيــة فرنســا الامبرياليــة وبريقهــا يدفعــان الجنــدي 

ــية  ــة الفرنس ــة الإمبراطوري ــل رفاهي ــن أج ــه م ــة بحريت ــون للتضحي ــربي المفت المغ

وتوســعتها. وكان هــذا واحــدًا مــن أهــداف القــوى الاســتعمارية، حيــث كان مــن 

ــوْا عــن ٱنتمائهــم الثقــافي والاندمــاج  ــع مــن ســكان المســتعمرات أن يتخلّ المتوقّ

ــوا  ــم كان ــة لكنه ــون المقاوم ــيون يتوقع ــبرى. كان الفرنس ــةٍ ك ــةٍ امبريالي في جماعي

يخططــون لوأدهــا بدهــاءٍ، فيتســنّى لهــم فــرض هويــةٍ جديــدةٍ وبنــاءِ نســخةٍ طبــق 

الأصــل مــن وطنهــم الأمّ. يتماهــى الجنــدي المغــربي إذًا مــع عبوديتــه دون إكــراهٍ 

واضــحٍ. 

اســتفادت فرنســا كثــيراً مــن مــشروع الإدمــاج في الجزائــر، والــذي ولـّـد ثــوراتٍ 

وأعــمالَ شــغبٍ كثــيرةً. بحســب ريتشــارد پينــل، فــإن فرنســا حاولــت بــذكاءٍ تطبيــق 

مــشروع ’المشــاركة’ في المغــرب، حتــى تســمح للمغاربــة )صوريًّــا عــلى الأقلّ( في 

حكــم البــلاد: »تحولــت السياســة إلى فكــرة »المشــاركة«: كان عــى الجيشــالفرني 

فــرض ســيطرته، والحفــاظ عــى المؤسســات المحليــة القائمــة، كــا يتــم ٱحتــواء 

ــن  ــلٍ م ــمح لقلي ــين. وسيس ــى الفرنس ــدون ع ــم يعتم ــن وجعله ــادة المحلي الق

الســكان الأصليــن أن يصبحــوا رعايــا فرنســين شريطــة إظهــار ولائِهــم لفرنســا«.))( 

والهــدف الأســمى للجيــش الفرنــسي مــن كل هــذا هــو إخــماد الثــورات المســلحة 

(1)	 Susan	Gilson	Miller,	A	History	of	Modern	Morocco	 (Cambridge	and	New	York:	Cambridge	
University	Press,	2013)	102-103.

(2)	 C.	Richard	Pennell,	Morocco	since	1830:	A	History	(London:	C.	Hurst	and	Co.,	2000)	158-9.
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والحفــاظ عــلى علاقــةٍ ســلميةٍ مــع الســكان المحليــين، خصوصًــا أعيــان المــدن 

ــام.  ــن والنظ ــلى الأم ــاظ ع ــلى الحف ــم ع ــاد لقدرته ــة إلى القي ــا، بالإضاف وأثريائه

ــتمالتها  ــر لاس ــية بالفخ ــتعمارية الفرنس ــعور الإدارة الاس ــورة ش ــذه الص ــرض ه تع

الكثــير مــن المؤيديــن والمتعاطفــين في المســتعمرات، فهــي كانــت تنحــاز للجنود 

المغاربــة الذيــن ســهّلوا عملهــا في المغــرب وتعتبرهــم أبطــالًا قوميين،لكــن رجــال 

المقاومــة كانــوا يعتبرونهــم ’بيَّاعــةً’ أو خونــةً أبُيحــت دماؤهــم. فالقاســم المشــترك 

ــت  ــا كان ــة’. أيًّ ــو ’الخيان ــرب ه ــة’ في المغ ــر و’البيَّاع ــة’ في الجزائ ــين ’الحركيّ ب

ــةً  ــن كافي ــي لم تك ــم، فه ــال إخوانه ــة لقت ــض المغارب ــت بع ــي دفع ــباب الت الأس

ــال  ــلّ. فرج ــان المحت ــوع في أحض ــة الوق ــن خطيئ ــم م ــة لتبرئته ــال المقاوم لرج

المقاومــة لم يكونــوا يفاوضــون حــول حريــة البــلاد، لكــن ’البياّعــة’ كانــوا يريــدون 

ــية،  ــدارس الفرنس ــم في الم ــون أطفاله ــوا يعلمّ ــد كان ــل. فق ــازات في المقاب الامتي

ويحصلــون عــلى رواتــبَ شــهريةٍ، كــما ٱنخرطــوا في نمــط الحيــاة الفرنــسي. 

ــع  ــتيل م ــال كوس ــل كلارك وداني ــان إيزابي ــف المخرج ــام 0)0)، تعاط في ع

ــذا  ــة’. وه ــاة الحركْ ــرح: مأس ــي ’الج ــما الوثائق ــر في شريطه ــة’ في الجزائ ’الحركْ

الوثائقــي الــذي موّلــه التلفزيــون العــام الفرنــسي تحــوّل إلى كتــابٍ على يد فنْسِــنْت 

كراپانزانــو تحــت عنــوان: ’الحركْــة: الجــرح الــذي لا يــبرأ’))(. كل دولة تعَُلِّــمُ أبناءها 

ــن  ــف ع ــن تخلّ ــماه، وكلُّ م ــن ح ــذوذ ع ــن الأم وال ــن الوط ــاع ع ــا الدف وجنوده

ذلــك يعُتــبر خائنًــا، إلا أن فرنســا أرادت إقنــاع العــالم أن للحركْــة أســباباً موضوعيــةً 

دفعتهــم للتحالــف مــع الفرنســيين في حروبهــم في المســتعمرات. ويحتــوي 

الكتــاب عــلى ثلاثــة أجــزاء، إلا أن الجــزء الثــاني هــو الأهــم لأنــه يحتــوي عــلى 

شــهادات الحركْــة ويصــور لمــاذا وكيــف ٱختــاروا القتــال إلى جانــب الفرنســيين. 

ويعتقــد معظــم الحركْــة أنهــم كانــوا أفضــل مــن إخوانهــم بســبب الإمتيــازات التــي 

لم تكــن لــدى إخوانهم.لكــن بعَُيْــدَ ٱســتقلال الجزائــر، تــم ترحيــل الحركْــة الذيــن 

نجــوا مــن القتــل عــلى يــد الحركــة الوطنيــة إلى فرنســا حيــث سُــجِنَ البعــض في 

المخيــمات لمــا يقــرب العشريــن عامًــا. لقــد أصبحــوا في مأمــنٍ لكــن لم يســمح 

لهــم أبــدًا أن يعيشــوا بــين الفرنســيين.

(1)	 Vincent	 Crapanzano,	 The	 Harkis:	 The	 Wound	 That	 Never	 Heals	 (Chicago:	 University	 of	
Chicago	Press,	2011).
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حــدث هــذا لجميــع الخونــة في المســتعمرات. لقــد خدعتهــم فرنســا فاعتقــدوا 

أنهــم أفضــل مــن الآخريــن، ليــس لأنهــم كانــوا بالفعــل هــم الأفضــل ولكــن لأن 

فرنســا كانــت تدفــع لهــم بســبب ســكوتهم. أولئــك الذيــن عرفتهــم المقاومــة في 

المغــرب عــلى أنهــم خونــة قتُِلــوا على الفــور، بيــد أن الذيــن كانــوا يعملــون سرًّا لم 

تخــرج فرنســا حتــى قلدتهــم المناصــب العليــا في البــلاد. بعــد الاســتقلال، كانــت 

فرنســا مــترددةً حــول الترحيــب بمــا ســمتهم ’المتعاونــين’ لأنهــا كانــت تعلــم أن 

الذيــن خانــوا أوطانهــم يمكــن أن يخونــوا فرنســا كذلــك، فســكتت عــن قضيتهــم 

ولم تعــترف بجهودهــم في إرســاء ســطوتها بشــمال إفريقيــا. يقــول روبــرت 

بوروفســي: «موضــوع المتعاونــين عــلى عهــد الاســتعمار هــو واحــدٌ مــن أكــثر 

الموضوعــات التــي طالهــا التعتيــم في الوقــت الراهــن. لقد لعــب المتعاونــون دورًا 

حاســمًا في الحفــاظ عــلى الســلطة الاســتعمارية مــن خــلال القيــام بــدور الوســطاء 

في عمليــة الاحتــلال. وقــد ســمحوا لقلــةٍ قليلــةٍ بحكــم أغلبيــةٍ ســاحقةٍ.»))(

وهــذا يكشــف عــن خطــاب فرنســا المــزدوج حــول الــولاء والوطنيــة والحضارة 

والتنويــر. في عــام )00)، وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه فرنســا تواجــه ٱنتقــاداتٍ 

لاذعــةً بخصــوص موضــوع المتعاونــين، ٱضطــرت لتخصــص الخامــس والعشرين 

ــتراف  ــم والاع ــم له ــد الدع ــة، لتجدي ــا للحركْ ــا تذكاريًّ ــبتمبر يومً ــن س )))( م

’بتضحياتهــم’. لكــن هــذا وأمثالــه مــن القوانــين التضامنيــة العديــدة لم تفعــل شــيئا 

ــس  ــار الخام ــن ٱعتب ــع، يمك ــة. في الواق ــة الرهيب ــاع الحركْ ــين أوض ــر لتحس يذُْك

والعشريــن مــن ســبتمبر يومًــا لتشــتتّ الحركْــة، لأن الاعــتراف بهــم جردّهــم مــن 

ــةٍ  ــةٌ بهوي ــة، أقلي ــم حركْ ــر. ه ــم للجزائ ــم ٱنتماءه ــردَُّ له ــا ولم يَ ــم لفرنس ٱنتمائه

جديــدةٍ لا يعــترف بهــا إلا القلــة مــن الفرنســيين. في الشريــط الوثائقــي ’الجــرح: 

مأســاة الحركْــة’، يبــدو الخطــاب الأحــادي لإضفــاء الشرعيــة عــلى قضيــة الحركْــة 

واضحًــا جليًّــا، وهــذا يكشــف عــن سياســة فرنســا في تفريــخ الأقليــات ودعمهــا.

في المغــرب، لم يتوقــع الخونــة أن يعودالملــك محمــد الخامــس مــن المنفــى. 

لكنــه لمــا عــاد، هرعــوا إلى طلــب المغفــرة مــن خيانتهــم. إلا أن الأمــور لم تَــسِر 

وفــق توقعاتهــم. لم يكــن ســهلًا عــلى النــاس أن ينســوا خيانتهــم فبــدأت محاولات 

(1)	 Robert	 Borofsky,	 ed.,	 Remembrance	 of	 Pacific	 Pasts:	 An	 Invitation	 to	 Remake	 History	
(Honolulu:	University	of	Hawai’i	Press,	2000)	179.
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ــن  ــال، ذهــب الباشــا اب الانتقــام منهــم. ففــي )) نوفمــبر )))) عــلى ســبيل المث

ــاس  ــه الن ــك، فعرف ــن المل ــح م ــب الصف ــاس لطل ــي بف ــإلى القصرالمل البغداديي

ــةٍ، لكــن شــخصًا  ــة نفســه باســتخدام بندقي ــه فهاجمــوه. حــاول حماي ــل دخول قب

ــد اللــه بــن  ــاد بــن العــربى الفشــتالي وعب ــه بخنجــرٍ. وقــد لقــي القي فاجــأه فطعن

عبــد الهــادي زنيــبر واليمّــوري وغيرهــم نفــس المصــير.))(

عــلى الرغــم مــن التنــازلات و’التضحيــات’ التــي قدمهــا المتعاونــون في شــمال 

إفريقيــا بشــكلٍ عــامٍّ وفي المغــرب عــلى وجــه الخصــوص، كانــوا لفرنســا بمثابــة 

ــتعمرات  ــتقروا في المس ــن ٱس ــا الذي ــبر رعاياه ــا تعت ــت فرنس ــإذا كان ــر’. ف ’الآخ

ــن الســهل  ــه م ــدام الســوداء’))(، فإنّ ــين’ أو ’ذوي الأق ــيين ’مختلف ــا فرنس في إفريقي

الجــزم أنهــا لــن تعامــل المتعاونــين كفرنســيين مــن الدرجــة الأولى. في الواقــع، 

بعــد ٱســتقلال المغــرب، فقــد المتعاونــون ٱنتماءهــم للمغــرب ولفرنســا عــلى حــدٍّ 

ــرد  ــيكون مج ــل س ــع المحت ــم م ــوا أن تعاونه ــم ظن ــةً. فه ــوا أقلي ــواءٍ، وأصبح س

مغامــرةٍ تنتهــي باســتقلال البــلاد، لكــن إيديولوجيــا الخطــاب الامبريــالي أوقعتهــم 

ــل.  ــة وعرضــةً للنفــي والقت كَ وجعلتهــم في مواجهــة الاتهامــات بالخيان في الــشرَّ

ــررة  ــات المتك ــن المطالب ــم م ــا بالرغ ــين سرًّا أو علنً ــن المتعاون ــاتٌ م ــدِم مئ أعُ

بمســامحتهم. في مراكــش وحدهــا، قتُــل أكــثر مــن أربعــين بيّاعًــا يــوم ) مــن مايــو 

ــل ذلــك وقــع في مــدنٍ مختلفــةٍ مــن المغــرب.))( ))))م، ومث

ــيراً مــن جهــود الســكان الأصليــين وتضحياتهــم لإرســاء  ٱســتفادت فرنســا كث

وجودهــا في المســتعمرات، كــما عــززت جيوشــها بهــم في الحربــين العالميتــين، 

ا للرجــل  إلا أن الوعــي الأوروبي الجماعــي لا يمكــن أبــدا أن يعتــبر المســتعَْمَر نــدًّ

ــورة  ــلال الص ــن خ ــا م ــك ممكنً ــد كان ذل ــة(. لق ــية )الأوربي ــرأة الفرنس أو الم

ــا  ــا وثيقً ــون ٱرتباطً ــط الســكان الأصلي ــة فقــط. يقــول فوغــارتي: «ٱرتب الفوتوغرافي

مــع الأمــة الفرنســية مــن خــلال القتــال والمــوت ضــد عــدو مشــترك -وقــد ٱعتــبر 

ــن  ــة م ــلاص للأم ــن الإخ ــمى م ــلٌ أس ــد دلي ــه لا يوج ــيين أن ــن الفرنس ــيٌر م كث

ــة  ــه. إلا أن الهوي ــة هات ــنوات الحاج ــا في س ــا خصوصً ــاع عنه ــاركة في الدف المش

عبد الكريم غلب )١٩87)، تاريخ المقاومة المغربية )الرباط: مطبعة أيديل) ص ١8.   (١(

والجزائر وتونس) من أصل  )المغرب  أفريقيا  المقيمين بشمال  يطُلْقَُ على  كان  السوداء، مصطلح  الأقدام  ’ذوو   (((

فرنسي أو أوروبي حتى نهاية الاحتلل الفرنسي ما بين ١٩٥٦ و)١٩٦.

عبد الكريم غلب )١٩87)، تاريخ المقاومة المغربية )الرباط: مطبعة أيدْيل) ص ٣).   (٣(
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العرقيــة والثقافيــة لهــؤلاء الرجــال تميزّهــم وتجعــل ٱندماجهــم الكامــل في الأمــة 

الفرنســية، والــذي يــصّر الخطــاب الرســمي عــلى تســميتها ’بالوطــن الأب’، صعبًــا 

ــر  ــارة والتنوي ــب الحض ــا جل ــن خطابيًّ ــن الممك ــتحيلًا«.))( كان م ــن مس إن لم يك

إلى إفريقيــا ’المظلمــة’، لكــن في واقــع الأمــر كانــت هنــاك عوائــقُ عرقيــةٌ وثقافيــةٌ 

ودينيــةٌ حولــت المتعاونــين المغاربــة إلى عبيــدٍ بــدل مواطنــين فرنســيين، وكشــفت 

مــن  عــن مخطــط ضخــم  النقــاب 

القهــر الثقــافي والســياسي والاقتصــادي 

فوغــارتي  ويضيــف  والاجتماعــي. 

أن مــن كان عــلى ٱســتعداد للمــوت 

ــتعمرات أو  ــا في المس ــل فرنس ــن أج م

ــدُ  يُمَجَّ العالميتــين كان  الحربــين  في 

ويعتــبر فرنســيًّا لا لأنّ فرنســا كانــت 

تعيــش المســاواة والعدالــة التــي كانــت 

ــي  ــما يدّع ــة ك ــا الجمهوري ــح به تتبج

الكثــيرون: »فالواقــع كان أكــر تعقيــدًا؛ 

مــن بعــض الجوانــب، كانــت المصلحــة 

الذاتيــة والنفعيــة وراء نــشر غــر البيــض 

ــال  ــي للقت ــش الفرن ــوف الجي في صف

في المعــارك في أوروبــا، بــدلا مــن التمييــز 

خســائرَ  تكبــدت  ففرنســا  العنــري. 

ــانى  ــا ع ــان م ــة الأولى، وسرع ــرب العالمي ــن الح ــابيع الأولى م ــذ الأس ــةً من رهيب

الجيــش الفرنــي مــن أزمــةٍ في القــوى العاملــة، وٱزدادت هــذه الأزمــة تفاقــاً مــع 

ٱســتمرار الحــرب«.))( وبالتــالي، كــثرت المطالبــات باســتقدام مزيــدٍ مــن الجنــود 

ــن  ــد م ــارٍ في العدي ــب أخب ــم تسري ــد تّ ــة. وق ــة الأزم ــتعمرات لمعالج ــن المس م

المناســبات مفادهــا أنّ ٱســتخدام الجنــود الأفارقة ســيحقن دمــاء الجنود الفرنســيين 

(1)	 Richard	S.	Fogarty,	Race	and	War	 in	France:	Colonial	subjects	 in	the	French	Army,	1914-
1918	(Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press,	2008)	2.

أنظر المصدر نفسه، ص 7.   (((

الصورة الثامنة: إذن قل إن هؤلاء الهمجيين يقتلون جنودنا 

)gallica.bnf.fr:ببنادق فرنسية )المصدر
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ــل  ــن أج ــا م ــال لفرنس ــن الرج ــا م ــتعمرات خَزاّنً ــت المس ــا، كان ــة’. عمومً ’الغالي

ــإن  ــق إذًا، ف ــول فوغــارتي: «مــن هــذا المنطل ــار’. يق ــا ’الأخي ــل رجاله ــب قت تجنّ

وجــود المســتعْمَرِ في الجيــش الفرنــسي هــو مثــالٌ آخــرُ عــلى العلاقــة الاســتغلالية 

ــتعمرات«.))(  ــول والمس ــين الميتروب ــتعمارية ب ــم الاس ــع النظ ــة في جمي والمتأصل

كانــت هــذه مغامــرةٌ غــيُر محســوبةٍ مــن فرنســا حيــث أصبحــت في وقــتٍ 

لاحــقٍ تهــدد قدرتهــا عــلى الســيطرة عــلى المســتعمرات. فتدريــب آلاف الجنــود 

المحليــين مــن المســتعمرات وتســليحهم والســماح لهــم بــأن يكونــوا أعضــاء في 

الجيــش الفرنــسي قــد يــؤدي في وقــتٍ لاحــقٍ إلى موجــةٍ مــن العصيــان ويخلــق 

صراعــاتٍ يتقاتــل فيهــا الجنــود المحليــون المدربــون والجيــش الفرنــسي بنفــس 

ــلحة.  ــس الأس ــة وبنف ــط الحربي الخط

ــير مــن القواســم المشــتركة مــع الصــورة الأولى بحيــث  ــة الكث للصــورة الثامن

إن ٱســتخدام الحجــارة في رجــم موشــون يلمــح إلى بدائيــة التســليح والقتــال في 

المجتمــع المغــربي آنــذاك. والصــورة الثامنــة تشــير إلى هــذه الهشاشــة العســكرية 

ــد  ــرب ض ــنّون الح ــوا يش ــة كان ــلًا أن المغارب ــسي قائ ــط الفرن ــان الضاب ــلى لس ع

الفرنســيين باســتخدام البنــادق الفرنســية. ولم يستســغ أن يحــارب المغاربــةُ 

الفرنســيين بأســلحتهم التــي كانــوا يتباهــون بها. تقــول وينــدي هامبلــت أن ’الهمج’ 

ــلوبهم  ــان بأس ــن’، والافتت ــين ’المتحري ــوع للأوروبي ــم الخض ــعُ منه كان يتُوََقَّ

وتقدّمهــم، والانتقــال مــن ’البدائيــة’ إلى ’التنوير’:»لقــد ٱعتــر الأوروبيــون الإنســان 

ــرُ  ــف. كان يُنْظَ ــضر ويتثق ــل يتح ــان الأوروبي قب ــةٍ لإنس ــورةٍ بدائي ــي كص الإفريق

ــو أن  ــوا ل ــو كان للأفارقــة عــى أنهــم كمثــل الأوروبيــن قبــل أن يتطــوروا. وكــا ل

ــا دفعــةً لصعــود ســلم التطــور. لقــد كان الأفارقــة شــعوباً  التاريــخ لم يعــط لأوروب

)((.» ٍّ ــكلٍ كيِّ ــخ بش ــارج التاري خ

ــافي  ــتلاب الثق ــوه الاس ــن وج ــرَ م ــا آخ ــا وجهً ــة أيضً ــورة الثامن ــرض الص وتع

لــدى الجنــود المغاربــة. أوّلًا، فالصــورة تُــصِرُّ عــلى وضــع ٱختلافــاتٍ فارقــةٍ بــين 

ــن  ــة الذي ــود الفرنســيين ببزاّتهــم العســكرية الموحــدة، عــلى عكــس المغارب الجن

أنظر المصدر نفسه، ص 7.  (١(
(2)	 Wendy	 C.	 Hamblet,	 Savage	 Constructions:	 The	 Myth	 of	 African	 Savagery	 (Maryland:	

Lexington	Books,	2008)	98.
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يرتــدون ملابــسَ عاديــةً لا تميزّهــم عــن المدنيــين في شيءٍ. ثانيًــا، يظهــر المقاتــل 

المغــربي المصــاب ٱختيــاره لبندقيــةٍ فرنســيةٍ بــدلا مــن الرمــح أو الخنجــر المحلي. 

وهــذا ٱعــترافٌ ضِمنــيٌّ بنجاعــة الأســلحة الفرنســية وهشاشــة العــرض العســكري 

المغــربي. ثالثـًـا، تلمــح الصــورة إلى تفــوّق فرنســا حتــى لــو كان المغاربــة 

يســتخدمون الأســلحة الفرنســية في قتالهــم. وهــذا يــدلّ عــلى أن المغاربــة لم يكــن 

ــيين  ــة الفرنس ــدون لبراع ــوا يفتق ــم كان ــة لأنه ــتمرار في المقاوم ــم الاس بمقدوره

ودقتهــم وخططهــم الحربيــة. فإصابــة المقاتــل المغــربي وســهولة المعركــة بالنســبة 

ــوا  ــم بذل ــلى أنه ــلٌ ع ــة، دلي ــهم النظيف ــلى ملابس ــحٌ ع ــك واض ــيين، وذل للفرنس

ــر’  ــح ’تقهق ــا ويفُْضَ ــوّق’ فرنس ــد ’تف ــة ليتأك ــاء المعرك ــد لإنه ــن الجه ــل م القلي

المغــرب. وعــلى الرغــم مــن أن المســؤول الفرنــسي يعــترف بــأن الجنــود المغاربــة 

ــدم  ــورة تق ــية، إلا أن الص ــادق الفرنس ــتخدام البن ــيين باس ــود الفرنس ــون الجن يقتل

ــةٌ  ــةٌ. وهــذه محاول ــين كلهــم مغارب ــاك أربعــة مصاب ــة فقــط. هن ــا المغارب الضحاي

ــزمْ العــدو دون خســائرَ.  ــات التفــوّق الفرنــسي والقــدرة عــلى هَ لإثب

ــربي. أوّلًا، إذا كان  ــارب المغ ــةٌ للمح ــاراتٌ إيجابي ــاك إش ــذا، فهن ــع كل ه وم

المقاتــل المغــربي المصــاب في الصــورة الثامنــة يرتــدي زيًّــا مدنيًّــا، فهــذا قــد يعني 

أن معظــم المغاربــة كانــوا عــلى ٱســتعداد للقتــال مــن أجــل حريــة بلدهــم. فالنــاس 

لم يكونــوا في حاجــةٍ إلى الانضــمام للجيــش للقيــام بذلــك، فربمــا لم تكــن البــزة 

العســكرية هــي الضامنــة للشــجاعة والمقاومــة والانتصــار. إن لم يكــن للمغــرب 

ــن  ــا الذي ــر برجاله ــلاد أن تفخ ــا بالب ــه كان حَرِيًّ ــا، فإن ــش فرنس ــويٌّ كجي ــشٌ ق جي

ــربي  ــل المغ ــا، فالمقات ــتعمارية. ثانيً ــة الإدارة الاس ــم محارب ــلى عاتقه ــذوا ع أخ

ــسي،  ــا إلى المســؤول الفرن ــيرٍ ويشــير به ــإصرارٍ كب ــة ب المصــاب يمســك بالبندقي

ــية  ــات الفرنس ــال المخطط ــلى إفش ــه ع ــده، وإصرارًا من ــه لبل ــن ولائِ ــا ع عربونً

ــال الإدارة  ــة لقت ــين المغارب ــتعداد الوطني ــهد ٱس ــص المش ــما يلخ ــة. ك الامبريالي

ــيون  ــف الفرنس ــا ٱكتش ــم. لم ــقٍ في حياته ــر رم ــى آخ ــية حت ــتعمارية الفرنس الاس

أن بنادقهــم الخاصــة كانــت تسُْــتخَْدَمُ لقتــل زملائهــم، فقــد تيقنــوا أن الأمــور قــد 

تكــون أكــثر خطــورةً مــن ذلــك. فقــد كان مــن الممكــن أن رجــال المقاومــة كانــوا 

عــلى درايــةٍ بمخططــات فرنســا الحربيــة وحركاتهــا وأسرارهــا. فالــذي كان متوقَّعًــا 
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مــن بلــدٍ ’متخلِّــفٍ’ مثــل المغــرب هــو الاستســلام بســهولةٍ، لكنــه أصبــح كابوسًــا 

للفرنســيين. 

مزاعم التنوير الحضاري في الخطاب الامريالي الفرني  .4

ــرن  ــسي في الق ــالي الفرن ــاب الامبري ــر الخط ــعة جوه ــورة التاس ــص الص تلُخّ

ــلى  ــو ع ــي ترس ــا وه ــاء فرنس ــة العلي ــة الطويل ــرأة الجميل ــد الم ــن. تجسّ العشري

معهــا  جالبــةً  المغربيــة  الشــواطئ 

وهــذه  والنــور.  والكتــب  الذهــب 

واحــدةٌ مــن الأســاطير التــي بنــت 

عليهــا فرنســا خطابهــا الامبريــالي. 

ــى تحُــوِّل فرنســا ٱهتــمام ســكان  وحتّ

ــي  ــع الحقيق ــن الداف ــتعمرات ع المس

ــة، ســلطّت الضــوء عــلى  وراء الحماي

هــذه  تحــدّد  ’الإنســانية’.  أهدافهــا 

الصــورة تباينــاتٍ صارخــةٍ بــين فرنســا 

’المتقهقــر’.  والمغــرب  ’المتفوقــة’ 

ــدي  ــرأةٌ بيضــاءُ وترت ــا ٱم فرنســا تمثله

لباسًــا أبيــضَ، أمــا الشــعب المغــربي 

ــور  ــة الن ــاءً بثنائي ــودٌ، إيح ــم س فكله

والظــلام. وتتعــزز هــذه الثنائيــة في أعلى 

الفرنــسي،  الجنــدي  الصــورة حيــث 

الرجــل الأبيــض ذو البــزة البيضــاء والخــوذة البيضــاء، يأمــر رجــلًا مغربيًّا، بملابســه 

ــه كل شيء لا  ــب ل ــذي تجل ــة ال ــرأة الجميل ــا، الم ــة لفرنس ــة التحي ــة، بتأدي الداكن

ــا.  ــول فرنس ــربي بوص ــعب المغ ــان الش ــدى ٱفتت ــورة م ــتعرض الص ــه. وتس يملك

ــغالٍ  ــم في ٱنش ــة وه ــرأة الجميل ــول الم ــون ح ــة يتحَلَّقُ ــن المغارب ــعةٌ م ــما تس فبين

بجمالهــا، وإشراقتهــا، وملابســها، والذهــب والكتــب التــي جلبتهــا، يقــف البعــض 

ــا.  ــين بمقدمه ــين( فرح ــلى اليم ــورة ع ــلى الص ــم )أع ــون إبله ــم يمتط ــر وه الآخ

ــة  ــة الشرس ــلى المقاوم ــهدت ع ــي ش ــة الت ــجلات التاريخي ــارض والس ــذا يتع وه

ــوُّق  ــعة تف ــورة التاس ــد الص ــرب. وتجُسّ ــا المغ ــاء ٱحتلاله ــا أثن ــا فرنس ــي لقِيَتهَْ الت

الصورة التاسعة: فرنسا تحمل التحرر والحضارة والغنى والسلام 

للمغرب
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فرنســا مــن الناحيــة البيولوجيــة والعرقيــة كذلــك. فجســد المــرأة الفرنســية الجميلــة 

يضاعــف أجســاد الرجــال المغاربــة حجــمًا، وهــذا يشــيرإلى أن الأفارقــة والمغاربــة 

ــة  ــن الناحي ــأناً م ــلُّ ش ــم أق ــلى أنه ــم ع ــر إليه ــوص كان ينُظ ــه الخص ــلى وج ع

البيولوجيــة. عــلاوةً عــلى ذلــك، فتصويــر فرنســا كامــرأةٍ جميلةٍ لــه دلالاتٌ جنســيةٌ 

ــرةٌ.  ــةٌ مدم ــة جارف ــة في إغــواء المغارب ــوة المــرأة الجميل ــةٌ وسياســيةٌ. ق وٱجتماعي

د وجهًــا آخــرَ مــن أوجــه التبايــن بــين المجتمــع الفرنــسي،  كــما أن الصــورة تحــدِّ

مجتمــع المســاواة، حيــث يهيمــن الرجــال والنســاء عــلى حــدٍّ ســواءٍ والمجتمــع 

ــد  ــا، بل ــوري’. ففرنس ــربي ’الذك المغ

المبــادئ الثلاثــة: الحريــة والمســاواة 

بــين  عــادلاً  يتجســد  والإخــاء))(، 

المــرأة والرجــل مــوكلًا لهــما مهمــة 

التنويــر الحضــاري عــلى الأراضي 

ــس  ــرب عك ــر المغ ــة. ويظه المغربي

ــا،  ــا له شً ــرأة مهمِّ ــا للم ــك، ظالمً ذل

لمجــرد غيابهــا مــن الظهــور مــع 

ــبٍ. ــا إلى جن ــل جنبً الرج

الفرنســية  المــرأة  تحيــل 

ــلى  ــعة ع ــورة التاس ــة في الص الجميل

ــد  ــل عن ــة والعق ــز الحري ــان، رم ماري

عنــد  الحريــة  وإلهــة  الفرنســيين، 

ماريــان  ٱرتبطــت  وقــد  الرومــان. 

بالشــعار الفرنــسي )الحريــة والمســاواة 

والإخــاء(، ومثلــت ٱنتصــار الجمهوريــة الفرنســية. وقــد ظلــت حــاضرةً في التاريــخ 

الفرنــسي منــذ ثــورة )78)، ولا تــزال محفــورةً عــلى قطــع اليــورو المعدنيــة وعــلى 

الطوابــع البريديــة. وبمــا أن ماريــان جــاءت لتجلــب الحضــارة والغنــى والســلام 

ــر إلى  ــورة، كان يفتق ــك الص ــي بذل ــما توح ــرب، ك ــك لأن المغ إلى المغرب،فذل

ــا. وقــد ٱعتقــد الفرنســيون أن تلــك الذرائــع  الحضــارة، وكان بلــدًا فقــيراً ومضطربً

’الحرية والمساواة والإخاء، هو شعار فرنسا )وهايتي)، ويعود تاريخه للثورة الفرنسية.   (١(

 الصورة العاشرة: وأخيراً تنفتح ليبيا أمام الحضارة

)gallica.bnf.fr:المصدر( 
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ــأن  ــف ب ــه ٱنكش ــاعدة’. لكن ــم ’المس ــة لتقدي ــل في المنطق ــةً للتدخ ــت كافي كان

البرامــج الاقتصاديــة والسياســية في فرنســا كانــت تــرى ٱحتــلال المغــرب ومعظــم 

ــن  ــا ضم ــاء فرنس ــة لبق ــية الضامن ــة الفرنس ــاريع الاقتصادي ــودًا للمش ــا وق إفريقي

القــوى العالميــة الكــبرى. كــما أن ٱفتتــاح بعثــة ’التنويــر الحضــاري’ بواســطة ٱمــرأةٍ 

ــبِقًا. وقــد وقــع  ــبر فحــلًا شَ ــي أن الإفريقــي بشــكلٍ عــامٍّ كان يعُت ــد يعن ــةٍ ق جميل

ــا، حيــث ٱنقســم النــاس مــا بــين  ــر في أوروب الجــدل حــول ذلــك في وقــتٍ مبكِّ

معجَــبٍ بالرجــل الإفريقــي وذكورتــه وفحولتــه، وكارهٍ ’لرغباتــه الحيوانيــة’. وهــذا 

ــي.  ــوبي والإليزابيث ــسرح اليعق ــي في الم ــة للموريس ــات الموجه ــرارٌ للاتهام تك

وٱســترواء مجتمعــات شــمال إفريقيــا مــن تعــدّد الزوجــات ومــا ملكــت الأيْمــان 

ــة الجامحــة في النســاء مــن خــلال  ــين إلى ٱســتغلال هــذه الرغب دفعــت الأوروبي

ٱســتعمال الحســناوات عــلى رأس الحملــة الامبرياليــة، وهــم عــلى يقــيٍن أن هــذه 

ــا. ــحرها وجاذبيته ــا وس ــاوم جماله ــن تق ــات ل المجتمع

تســتخدم الصحيفــة المصــورة نفــس الخطــاب الإنســاني حتــى عندمــا تتحــدث 

ــورة  ــةٌ للص ــورةٌ كاربوني ــاشرة ص ــورة الع ــا. فالص ــالي لليبي ــلال الإيط ــن الاحت ع

التاســعة وتكــرارٌ لمضمونهــا، حيــث تظهــر ٱمــرأةٌ عليــاءُ جميلــةٌ والتاج على رأســها 

وتحمــل شــعلةً في يدهــا رمــزاً لحملــة ’التنويــر’ الإيطاليــة في المغــرب العــربي. في 

الصــورة العــاشرة، يظهــر النــاس وهــم في دهشــة وخــوفٍ في الآن ذاتــه. فبمجــرد 

ــاس منهــم.  ــرّ الن ــى يف ــة حت ــون أقدامهــم عــلى الأراضي الليبي ــا يضــع الإيطالي م

ــاني  ــب الإنس ــن الجان ــاع ع ــاشرة في الدف ــورة الع ــعة والص ــورة التاس ــترك الص تش

ــا، كــما لا تتورعــان عــن مســاندتهما للحمــلات  ــلال الأوروبي لإفريقي مــن الاحت

ــعة،  ــورة التاس ــه. في الص ــاري’ هات ــر الحض ــات ’التنوي ــة لبعث ــكرية المرافق العس

وجــود الجنــدي الفرنــسي وهــو يأمــر مغربيًّــا بتحيــة فرنســا، الســيدة الجميلــة، هــو 

ــة مــع الشــعب المغــربي.  ــكاكات العنيف ــذارٌ بالاحت ــز للســيطرة العســكرية وإن رم

أمــا في الصــورة العــاشرة، فالغــزو العســكري واضــحٌ. جيــشٌ جــرارٌ يرافــق الســيدة 

الجميلــة معــزَّزاً بالســفن الحربيــة القادمــة مــن بعيــد. عــلاوة عــلى ذلــك، فالصــورة 

تســتعرض القــوة العســكرية الإيطاليــة في ذلــك الوقــت، مــا يوحــي بتطــور إيطاليــا 

عــلى مســتوياتٍ عــدةٍ، مقارنــةً مــع الحيــاة البدائيــة للشــعب الليبــي. تبالــغ الصــورة 

العــاشرة في رصــد النقائــص العســكرية والاجتماعيــة والعرقيــة لليبيــين مــن أجــل 
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تســليط الضــوء ضمنيــاً عــلى قــوة الثقافــة الإيطاليــة. كــما تشــير الصــورة العــاشرة 

مثلهــا مثــل الصــورة التاســعة إلى المجتمــع الليبــي ’الذكــوري’ مقارنــة مــع 

ــة،  ــور الفوتوغرافي ــلى الص ــاء ع ــر النس ــادل’. إن لم تظه ــالي ’الع ــع الإيط المجتم

فالخطــاب الاســتعماري يســتنتج عــلى عجــل أنهّــن مهمشــاتٌ؛ وهــذا دليــلٌ عــلى 

فهــمٍ ســطحيٍّ للغايــة للمجتمعــات المغاربيــة.

خاتمة

خلاصــة القــول أن »الصحيفــة الصغــرة المصــورة« مــن خــلال الصــور 

ــات الأســود/ والأبيــض، والمتحــر/  العــشر تســتعرض عــلى نطــاقٍ واســعٍ ثنائي

والمتوحــش، والفرنــسي/ والآخــر، لبنــاء صــورةٍ شــعبيةٍ حــول المغــرب في فرنســا، 

لا عــلى أســاس حقائــقَ ملموســةٍ، وإنمــا أساســها المصالــح الإيديولوجيــة 

والإمبرياليــة الفرنســية. وقــد ســاعدت شــعبية »الصحيفــة الصغــرة المصــورة« عــلى 

نــشر صــورٍ فضفاضــةٍ وغــيرِ دقيقــةٍ حــول المغــرب، تغذيهــا في أغلــب الأحيــان 

ــم  ــاس في تقيي ــة الن ــات عام ــع، ورغب ــلال والتوسّ ــيةفي الاحت ــات السياس الرغب

نوعيــة العــرق أو اللــون أو الثقافــة التــي ينتمــون إليهــا أو التقــدّم الــذي وصلــت 

إليــه أوروبــا مقارنــةً ’بالآخــر’ بشــكلٍ عــامٍّ في وقــتٍ كان فيــه الاحتــكاك بالثقافــات 

ه. ــدِّ الأخــرى عــلى أشُ
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